الأدب ما بعد الحداثي 

أماني أبو رحمة 
مقدمة. 
ترتبط ما بعد الحداثة وما بعد الحداثية بالتحولات الاجتماعية والتقافية التي جرت بعد الحرب 
العالمية الثانية وصعود الثقافة الشعبية الاستهلاكية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
يشرح منظرو الثقافة والفنون في هذه الفترة الأنواع الثقافية الهجينة التي تنشاً من خلط فئات 
التقافة 'العليا" والدنيا" واشتباك التقافات 'الرسمية" وتلك التي تعرف بأنها 'الآخر" في 
الأيديولوجيات الحداثية). 
وعادة ما تلغي وجهات النظر ما بعد الحداثية عن التاريخ والهوية الوطنية الالتزام الحداثي 
'بالسرديات الكبرى" مثل التقدم الخطي والغائية وتعطل الأساطير المتعلقة بالهويات القومية 
والعرقية بوصفها الأسس 'الطبيعية" 'للوحدة"'. 
تتعقد دراسات "ما بعد الحداثة بوصفها مذهبا ۳"006۲٣۸15١١"‏ 05م" بسبب تلك المجموعة 
الواسعة من المصطلحات والافتراضات التي نشأً عنها بيانات وحجج ونقاشات خاضتها مختلف 
المدارس الفكرية والتيارات الفنية والأدبية. ولكن» وفي كل الخطابات» نحن بحاجة إلى ضبط 
المصطلحات والمفاهيم عن ما بعد الحداثة "0۵6۲١‏ 51٠0م‏ (بوصفها حالة حقبة تاريخية) أو ما 
بعد الحداثية أ 0۵8"أكهم (بوصفها ببساطة ما نحن فيه الآن أدركنا ذلك أم لم ندرك)ء وما 
بعد الحداثة بوصفها مذهبا ممیزا 6۲۸15۳ 50۵٥م‏ (يتجلى في تحرکكات على مستويات متعددة 
من القصدية والوعي الذاتي). 
فعندما يناقش المنظرون استراتيجيات ما بعد الحداثة أو ميزات العمارة والأدب والفلسفة والفنون» 
فإنهم عادة ما يتحدثون عن توظيف المفارقة والمحاكاة الساخرة والخلط بين المصادر الثقافية 
العليا (الرسمية) والدنيا(الشعبية) والتحليل الأفقي مقابل الرأسي وخلط المصادر والأنماط التاريخية 
والتقافية. كان الرأي القائل أن التسلسلات الهرمية التقافية (العليا والدنيا؛ والرسمية والمحلية؛ 
والمركزية والفرعية) مركبة وغير تابتة وأن التاريخ ليس مصدر النفوذ وراء إنشاء العديد من 
أشكال المعارضات الأدبية (تجميع من مصادر غير ذات صلة) والكولاج والمحاكاة الساخرة 
والتنميق النوستالجي حيث جرى تجريد الأساليب المموضعة تاريخيا وتقليدها بشكل ممنهج. 
يموضع بعض العلماء سياق 'حالة ما بعد الحداثة" الكلي ضمن مهام العولمة ومجتمع المعلومات 
والشبكة. تحرك النظام الإقتصادي العالمي منذ الستينيات نحو الدمج الكوني للتقافات والتسويق 


العالمي للسلع التقافية. ويرى الكثيرون أن ملامح مذهب ما بعد الحداثة postmodern"‏ 
ترتبط بالنقد-الانعكاسي الذاتي للمجتمع والثقافة والسياسة والاقتصاد بوصفه جزءاً من مذهب 
الحداثة ٣ءا "٥۵6۲٣‏ وبالتالي فهي لا تعدو كونها امتدادا 'للحداثة" بصورة أو بأخرى. 

يفترض الحديث عن "ما بعد الحداثة" أو "ما بعد الحداثية" أو ما بعدهما أن هناك حالة تعرف ب 
'الحداثة" التي في مقابلها أوبالنسبة لها يمكن أن يكون هناك "ما بعد'. 

إذ من المعلوم أن كل خطاب يهتم بالتاريخ يشيد أغراضه التاريخية الخاصة به. فنظرية ما بعد 
الحداثة تبني صورة عن الحداثة وتفترض وجود توافق قبل(ما بعد الحداثة) حول التاريخ والهوية 
والقيم الثقافية الأساسية. 

ففكرة ما بعد الحداثه بوصفها حالة تاريخية أو موقفا سياسيا واقتصاديا واجتماعياء هي عصر ما 
زلنا فيه بغض النظر عن درجة وعينا بذلك» حيث الحركة ما بعد الحداثية المتعمدة في مجال 
الفنون والثقافة والفلسفة والسياسة التي توظف استراتيجيات مختلفة لتخريب ما ينظر إليه بوصفه 
(قد كان) مهيمنا في الحداثية. وهكذا يمكننا أن نحدد أهم الحالات التي يوظف مصطلح "ما بعد 
الحداثة" لوصفها: 

.١‏ بعد الحداثة: حيث يصنف ويفترض ويمد الميول الموجودة بالفعل في الحداثة» ليس بالضرورة 
في سلسلة زمنية متوالية وصارمة» أو أنه يعالج الأسئلة والمشاكل الضمنية في الحداثة دون 
انقطاع عن افتراضاتها الأساسية. 

۲. ضد الحداثة: بمعنى تخريب ومقاومة ومعارضة» أو مواجهة ملامح الحداثة. 

۳. ما يكافئ 'الرأسمالية المتأخرة": تقافة تهيمن عليها ما بعد الصناعة والاستهلاك والرأسمالية 
المتعددة والعابرة للحدود الوطنيةء أو ما يمكن أن نطلق عليه (بدايات العولمة). 

.٤‏ الحقبة التاريخية التالية للحداثة: علامة الفترة الزمنية التاريخية التي تعترف بالتحولات الثقافية 
والإيديولوجية والاقتصادية» دون مسار جديد أو انتصار أو تفضيل قيمي. 

.٥‏ الانتقائية الفنية والأسلوبية (ما بعد الحداثة الجمالية): تهجين الأشكال والأنواع والجمع بين 
شكال ومصادر الثقافة 'العالية" و'الشعبية " وخلط ثقافات أو فترات زمنية مختلفة ونزع التاريخية 
واعادة سيقنة الأساليب في الهندسة المعمارية والفنون البصرية والأدب والسينما والتصوير 
الفوتوغرافي. 

1. ظاهرة "القرية العالمية":عولمة التقافات والأعراق والصور ورأس المال ومنتجات 'عصر 
المعلومات" واعادة تعريف هوية الدولة القومية الحداثية. ونشر الصور والمعلومات عبر الحدود 
الوطنية والشعور بتآكل أو انهيار الهويات القومية واللغوية والعرقية والثقافية؛ والشعور بالخلط 
العالمي للتقافات على نطاق لم تعرفه مجتمعات عصر ما قبل المعلومات. 


ولا بأس هنا من وضع بعض أهم تحديدات ما بعد الحداثة كما جاءت على يد كبار منظريها. 
يقول جان فرانسوا ليوتار في كتابه(حالة ما بعد الحداثة: تقرير عن المعرفة): 

'وبتبسيط إلى أقصى الحدود» فإنني أحدد ما بعد الحداثة بوصفها التشكك بالسرديات الكبرى". 
ترتكز ما بعد الحداثة بوصفها "حالة" تاريخية / تقافية على حل السرديات الكبرى (النماذج 
السردية الشمولية متل التقدم والتاريخ الوطني) وأزمة الأيديولوجيا التي لم تعد شفافة» بل طارئة 
وشرطية ومركبة'. 

أما فريدريك جيمسون في (ما بعد الحداثةء أو المنطق الثقافي للرأسمالية المتأخرة) فيحددها كما 
يلي:" تتوافق ما بعد الحداثة بوصفها حركة في الفنون والتقافة مع الشكل الجديد من السياسة 
والاقتصاد 'الرأسمالية المتأخرة": اقتصاديات المستهلك عبر الوطنية على أساس النطاق العالمي 
للرأسمالية". 

ولأن ما بعد الحداثية ارتبطت ارتباطا وثيقا بما بعد الكولونياليةء لذلك سننظر أيضا في تحدد 
هومي بابا الذي يقول في (موقع التقافة): "إذا كان لما بعد الحداثية وما بعد الكولونيالية وما بعد 
النسوية برطانة عصرنا - أي معنى على الإطلاق» فإنه لا يكمن في أن الاستخدام الشائع لل'ما 
بعد ": الإشارة إلى التتابعية - ما بعد النسوية. أو القطبية ‏ ضد الحداثة. هذه المصطلحات تلمح 
بإصرار إلى ما هو أبعدء ولا تجسد طاقتها القلقة التنقيحية إلا حين تحول الحاضر إلى موقع 
فسيح وغريب للخبرة والتمكين ....... فالمغزي الأوسع لحالة ما بعد الحداثة يكمن في الوعي بأن 
ال"حدود' الابستمولوجية لتلك الأفكار المتمركزة حول الإثنية هي أيضا الحدود المنطوقة الخاصة 
لطيف من التواريخ والأصوات النافرةء بل والمنشقة الأخرى - النساءء والواقعين تحت الاستعمارء 
والأقليات» وذوي الميول الجنسية المحظورة.... فمفاهيم مثل الثقافات الوطنية المتجانسة» وانتقال 
التقاليد التاريخية بالتراضي أو التجاور» أو الجماعات العرقية 'العضوية" - بوصفها أسس 
المقارنات الانترو. ثقافية - تخضع الآن لعملية عميقة من إعادة التعريف. 

ويقول ستيبان مستروفك في (النهاية القادمة للقرن cleڈSi la' :(The Coming Fin de‏ 
يمكن وصمه بما بعد الحداثة يتضمن هذه الظواهر المتنوعةء بل والمتناقضة في الغالب: 
أيديولوجية المحافظين الجدد» ما بعد العاطفيةء الكلبيةء تنحية البنى السرديةء المحاكاة الساخرةء 
التشويش الأسلوبيء المعارضة» الثقافة الفصامية»ء التقافة البرازية «excremenital CuUlIUre‏ 
والجماليات المضخمة كء|اأهآاومج-اممرا» تفضيل الصور المرئية على الكلمات» الفانتازياء 
التكافؤ الأبستمولوجي بين الماضي والحاضرء نهاية منظور التمركز الأوربي» الروح التجاريةء 
العدمية» والميل إلى الواقعية المفرطةء التي لا وجود فيها للتميز بين الحقيقي وغير الحقيقي› 


وفوق ذلك كله» فإن ما بعد الحداثة يعرف على أنه هجوم على أسطورة الحداثةء وعلى الإيمان 
بأن تحرير البشرية المتدرج يتم من خلال العلم" . 

وظف كتابٌ وفنانون ما بعد الحداثية بوصفها حركة أدبية جمالية في مناطق وبيئات ثقافية لم 
تختبر الحداثة على الطريقة الغربية المتمثلة بالتحديث الصناعي والرأسمالية والتمدن. ولم تتوفر 
في تلك المناطق والتقافات» ومنها العالم العربي بطبيعة الحال» ظروف واشتراطات ما بعد 
الحداتة. ومن هذه الظروف التمايز الجمالي بين الثقافة العالية والثقافة المتدنية» وتطوير 
مؤسسات ثقافية منفصلة» وظهور رواد مبتكرين يأخذون على عاتقهم مغامرة التجريب والابتكار 
الأصيل وغير المسبوق» والتطور الاجتماعي والاقتصادي للرأسمالية المتأخرة والمجتمع 
الاستهلاكي. وبسبب ذلك عد كثير من المراقبين أن ما بعد الحداثة الأدبية أو الجمالية ليست 
أكثر من بدعة ستزول حتماً عندما لا تجد من يستهلكها بسبب انفصالها عن الواقع الاجتماعي 
للأمة العربية. ولكن علينا أن نتذكر أن العالم بأسره » وحتى في مرحلة ما قبل العولمة قد تناقل 
جماليات الحداثة دون شروطها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء بل أن الرواد في 
مناطق مختلفة من العالم قد خلقوا عوالم تقافية وإيديولوجية وفي نهاية المطاف مؤسسات ثقافية 
قادت التحديث الأدبي المحلي. واليوم نجد أن ما بعد الحداثة الجمالية نفسها تخوض منافسة مع 
هذه المؤسسات التي قادت التحديث الجمالي يوما ما. وتحديداً فإن القصص الكبرى أو ما وراء 
السرديات التي أسس لها رواد التحديث هي التي كانت نقطة المغادرة والمغايرة لدى الأجيال 
اللاحقة: التاريخ واللغة ومفهوم الهوية الوطنية. 

لقد شكلت ما بعد الحداثة الأدبية أو الجمالية حضوراً لفت الأنظار إلى رواده الذين وظفوا 
الأساليب الكتابية ما بعد الحداثية شكلا أو مضمونا. فمن الناحية التجرببية ذهب الرواد بالتجريب 
الشكلي الى أقصاه في إطار ما بعد الحداثة دون قيد أو شرط. أما من ناحية المحتوى فقد تناول 
الكتاب ثيمات ما بعد حداثية كالتاريخ واللغة والعقلانية والميتافيزيقيا واستجواب السرديات الكبرىء 
ولكنهم وازنوا بين هذه الثيمات وبين المحتوى التقليدي بدلاً من التحدي الصاخب أو المعارضة 
الجذرية. بمعنى أن ما بعد الحداثية الأدبية بوصفها ظاهرة جمالية قد تفاعلت مع الثقافات 
المحلية لتخلق شكلاً أدبياً محلي الطابع على الرغم من توحده مع كثير من الاهتمامات الثيمية 
والشكلية التي مارستها ما بعد الحداثية الأدبية الأوروبية والأمريكية وبالتالي احتفظت بملامحها 
الخاضة والمماة. 


1 Stjepan G. Mestrovic: The Coming Fin de Si&egrave;cle. The Application of Durkheim's. 
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في كتابهما(ما بعد الحداثية الدولية: النظرية والتطبيقات الأدبية » ۱۹۹۷) يرى هانس بارتنس 
ودوفي فوكيما أن ما بعد الحداثية بوصفها تطبيقاً جمالياً قد ازدهرت في كل مكان من العالم 
تقريباً. ويقولان بأن كل تقافة محلية قد تأقلمت وتكيفت مع ما بعد الحداثية بطريقتها الخاصة 
بقطع النظر عن اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية. ويرى الكاتبان أن 
العامل المشرك هو المتاحية الشفافة لما بعد الحداثية عبر تقنيات الإعلام الجماهيري العالمي. 
ولذا فإن ما بعد الحداثة هي تغيير جوهري في إدراك وتلقي وتمثيل وانتاج الفنء بقطع النظر عن 
الخصائص الشكلية التي يمكن أن يحملها ذلك الفن . 

يعد الأدب ما بعد الحداثي» مله مثل الأدب الحداثيء جزءا من الثقافة الاجتماعية والتطور 
التاريخي ويمكن أن يفهم بوصفه طريقة خاصة لتصوير الحياة والثقافة ما بعد الحداثية. يعرض 
الأدب ما بعد الحداتي أزمة هوية الإنسان ( الثقافية والاجتماعية والجنسية والإثنية) وكفاحه لنيل 
الشرعية في مجتمع منافق. لقد عولجت هذه التيمة من قبل مؤلفين آخرين من قبل» ولكن 
معالجتها المنهجيةء يقول كوشنير جاروسلاف» جاعءت بعد حركة الحقوق المدنية في أمريكا في 
الستينيات (مارتن لوثر كينغ» وحقوق الأقليات الإثنية أو الاجتماعية أو الجنسية)» والمظاهرات 
الطلابية والمسيرات ضد الحرب في فيتنام التي اجتاحت امريكا وأورويا. قادت تلك التغيرات إلى 
إضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة العامة وعلى المزيد من الامتيازات وفرص التعليم والنشر 
للأقليات في البلدان الغربية'. 

ومع توافر المزيد من فرص العمل والتعليم للعثور على مكان في المجتمع» وجد المؤلفون الجدد 
الذين يمثلون الأقليات العرقية والجنسية والمهمشين فرصة للحصول على مكانة بارزة في الأدب 
الأمريكي. ويمكن ملاحظة تطور مماتثل في وقت لاحق في الأدب البريطاني والأسترالي والكندي 
جيث ظهر موؤلفون من خلفيات تقافية مختلفة» عادة ما كانوا من المستعمرات البريطانية السابقة 
(بن أوكري» كاسوجيو إيشيغورو» سلمان رشدي» حنيف قريشي» على سبيل المتالء في الرواية 
البريطانية ؛ أو ممثلي السكان الأصليين المضطهدين سابقا مثل كولين جونسون وكاث ووكر 
وسام واتسون وكيم سكوت في الأدب الأسترالي). في النظرية والنقد الأدبي» كان ظهور نظريات 
النسوية وما بعد الكولونيالية نتيجة لهذا التطور. وفي الوقت نفسه»ء أظهرت الآداب باللغة 
الإنجليزيةء وخاصة الأدب الأمريكي» وعيا متزايدا بالآثار السلبية للتصنيع وتسويق الحياة العامة 
التي قادت إلى الأزمة الإيكولوجية والاستهلاكية ( ألين جينسبرغ» جاك كيرواك» ويليام بوروز» 


" Hans Bertens & Douwe Fokkema.International Postmodernism: Theory and Literary Practice 
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لورانس فیرلینغهيتي» روبرت شنيدر» غريغوري کورسو وغيرهم). وقد عبر هولاء المؤلفون عن 
مواقف سلبية تجاه الحضارة الغربية» وتحيزوا للرؤية والفهم الشرقيين للعالم (البوذية والهندوسية) 
وطريقة الحياة السلمية إلى جانب الاحتفاء بالعقاقير والكحول والعفوية كبديل متحرر عن المعايير 
الأخلاقية الغربيةء والنفاق» والحضارة. تجلى ذلك في الأدب ليس فقط على المستوى الثيمي (تثيم 
الأزمة الإيكولوجيةء وانتقاد النزعة الاستهلاكيةء وتقدير الحرية والعفويةء الرؤية الشرقية للعالم)»› 
ولكن أيضا في تغير طبيعة وفهم الفن وشكله. 

وهكذا أصبج الفن جزءا من الواقع والخبرةء أقرب إلى الجمهور» وغالبا ما قدم في معرض» أو 
عرض على شكل حدث أو أداء. على سبيل المثال» كتب أفراد جماعة البیتٹس ة8 م٣۲‏ 
قصائد لا للقراءة الحميمة في المنزل»ء ولكن للاستعراض في الأماكن العامة (الملاعب الرياضيةء 
وقاعات الحفلات الموسيقية) بمرافقه فرق البوب والجاز أو الروك والموسيقى (بوب ديلانء 
رولینج ستونز ) . 

قدم الرسامون والنحاتون أعمالهم الفنية خارج المعارض التقليديةء مباشرة في الريف أو في 
الطبيعةء وأصبح الحيوانات الحية أو الميتة أو حتى البشر كائنات فنية (التصوير الفوتوغرافيء 
والفنون البصريةء أو الجثث...). ولكن ذلك لا يعني أن المؤلفين الإثنيين أو غيرهم من 
المهمشين سابقا (الإناث والمثليين والمثليات) أصبحوا ما بعد حداثيين فقط بسبب تثييم هذا 
الاختلاف أو بسبب هويتهم الإثنية أو الجنسية أو الأزمة الإيكولوجية والاستهلاكيةء ولكن أصبح 
عملهم ما بعد حداثي بسبب استخدامهم لتقنيات السرد ما بعد الحداثية ورؤية العالم» على الرغم 
من أن بعض النقاد يؤكدون الجوانب السياسية والايديولوجية في أعمالهم . 


المصدر السابق. 
۹ المصدر السابق. 
2 المصدر السابق. 


الجذور الحداثية للأدب ما بعد الحداثي 


في کتابه( الرواية الامريكية: الحداثية وما بعد الحدائيةء الثقافة الشعبيةء وما وراء القص»› 
۲۷ )' يستعرض كوشنير جاروسلاف بذور وارهاصات ما بعد الحداثية في الأدب والفن 
الحداثي وهو ما سألخصه هنا نقلا عن جاروسلاف. 


(۱) 


ساهمت الفلسفات والنظريات التي قوضت العقلانية وقيم التنوير والتمثيل المحاكاتي للواقع ليس 
في تطوير الأدب الحداثي فحسب» ولكنها ألهمت ما بعد الحداثية أيضا. خلقت تلك النظريات 
والفلسفات دوافع ما بعد الحداثة وخصائصها متل النسبية والتعددية. يحظى فهم فرويد للإنسان 
بوصفه كائنا غير عقلاني تتحكم فيه الرغبات الجنسية والإجتماعية والأحلام والفانتازيات 
المقموعة» بالإضافة إلى عدمية وتشكيك نيتشه بامكانيات وقدرات اللغة على تمثيل الواقع» فضلا 
عن نظرية لودج فيتجنشتاين عن (الألعاب اللغوية ) كما شرحها في (تحقيقات فلسفية) حيث فهم 
اللغة ليس بوصفها نطاما منطقيا يشير مباشرة إلى كائن الحقيقةء وانما بوصفها تجمعات من 
العلامات تعتمد على السياقات التي تنتج المعنى» بأهمية خاصة في تطور الثيمات والأفكار ما 
بعد الحداثية التي عكسها الأدب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لم تقتصر مساهمات التغيير في 
الباراديم الفكري على الفلسفة وانما تخطتها الى العلوم. قوضت نظريات اينشتاين ونظرية الفوضى 
والهندسة التكسيرية وفيزياء الكم ونظرية التعقيد ومبدأ عدم اليقين»ء نقول قوضت الثبات والعقلانية 
والمنطق. 
)۲( 


نضيف إلى ذلك تأثير التكنولوجيات الجديدة ووسائل الإعلام مثل التصوير الفوتوغرافي 
والتلفزيون والسينما التي تؤثر على تصور الناس ورؤيتهم للعالم. لقد أسهم الاستنساخ الضخم 
للأعمال الفنية من خلال التصوير الفوتوغرافي والإنتاج التلفزيوني في تقليص دور ووضع 
المؤلف والتأليف الذي يعد أحد الشواغل المركزية للأعمال الأدبية ما بعد الحداثية. ساهمت 
وسائل الإعلام هذه في تطوير فكرة أخرى عن ما بعد الحداثة - وهي فكرة العمق التي سنناقشها 
لاحقا. وأخيرا وليس آخراء مكنت هذه الوسائط من تشكيل المجتمع الجماهيري وحفزت خلق 


المصدر السابق:۸٤-١٠.‏ 


وتشكل جانب مهم للغاية من تقافة ما بعد الحداتة. على المستوى الرسمي» استخدم مؤلفون مثل 
جون دوس باسوس وارنست همنغواي وآخرون 'تقنية عين الكاميرا" و 'المونتاج' و 'النشرات 
الإخبارية" في أعمالهم الأدبية خلال حقبة الحداثة في العشرينيات للتأكيد على الحساسية ورؤية 
العالم الجديدة كما تصنعها وسائل الإعلام الجديدة. وخلال حقبة ما بعد الحداثةء حفزت 
تكنولوجيات ووسائط أخرى متل الحواسيب والفيديو والهواتف الخلوية والأقراص المدمجة 
والإنترنت على إنشاء ونشر التقافة الشعبية التي تشكل نفلا هاما للغاية للثقافة ما بعد الحداثية. 
ولكن التأثير الكبير على تكوين الأدب ما بعد الحداثي ومصدر خلق تقنيات السرد ما بعد 
الحداثية كان تقويض مبداً المحاكاة والتصوير الواقعي. أما المظاهر المبكرة لهذه الميول» على 
الرغم من أنه لا يمكن فهمها بشكل منهجي متعمد بوصفها ما بعد حداثيةء فيمكن العثور عليها 
في (حياة غارغانتوا وبانتاغرويل) لفرانسوا رابليه» و(دون کیجوت ديلا مانشا) لميغيل دي 
ثيربانتس سابيدرا» وفي رواية الكاتب البريطاني لورنس ستيرن(حياة وأفكار تريستام شاندي) في 
القرن الثامن عشر أو رواية الفرنسي دينيس ديديروت (جاكلا فاتيليست). أما النسبية في تصوير 
الواقع» وعدم اليقين» وتداخل الأصوات السردية المختلفةء وتداخل الخيال والواقع[على الرغم من 
أنها تستخدم لأغراض مختلفة عما هو الحال في التخييل ما بعد الحداثي] والعدميةء والانفصامء 
فيمكن العثور عليها في التقاليد الأوروبية والأمريكية الحداثية (فرانز كافكاء وروبرت موسيل» 
ومارسيل بروست» وجيمس جويس» وفرجينيا وولف» وويليام فولكنر وكتاب الجيل الضائع في 
الولايات المتحدة الأمريكية). جاء التقويض الأكثر جذرية للعقلانية ومبدأً المحاكاة الذي أثر تأثيرا 
كبيرا على مؤلفي ما بعد الحداثة في أعمال الشعراء والحركات الطلائعية متل الدادائية والسريالية 
التي أحتفت بالتشظي» والفرصة» والحلم» واللعب» في مقابل التقليد والعقلانية التي تقدم رؤية 
واحدية للعالم» فضلا عن التعبيريةء والخياليةء والمستقبليةء البناءية (رفض العبارات والايقاعات 
التقليدية والمنتظمة). سبق هذه الحركات الشعر الرمزي الفرنسي» وخاصة آرثر رامبو -۱۸١٥٤(‏ 
۱)/)» وتشارلز بودلیر »)۱۸٨۷-۱۸۲۱(‏ وستیفان مالارمي )۱۸۹۸-۱۸٤١(‏ الذين حاولوا 
تغيير الفهم التقليدي للشعر والفن من خلال التأكيد على التداعي الحر للأفكارء والعالم الداخلي 
للشاعر بدلاً من الواقع الخارجي» والطبيعة التوفيقية للفن» وخاصة وجود صلة بين الموسيقى 
الشعرية. ركزت الانطباعية ممثلة بالرسامين كلود مونيه» وديغاء ومانيت» وسيزان وغيرهم في 
القرن التاسع عشر وما بعده أيضا على الذاتية والتصور الذاتي للعالم كما على الشعور 
والعواطف المتعلقة بتصور الواقع والزمن. ولذلك كانت ملامح اللوحات الانطباعية غالبا غير 
واضحة» والألوان ليست دائما ممتعة» الأمر الذي يعبر عن التصور الذاتي للواقع الخارجي 
واللحظة العابرة من الزمن بدلا من محاولة الفنانين إعطاء صورة 'موضوعية" لها. كما أكدت 


الدادائية التي نشأت في وقت واحد في ألمانيا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على 
السلبية والسخف والإنتهازية المرتبطة بالوجود البشري الذي تأثر بنظرية أينشتاين النسبية. 


(۴) 


رفض الدادئیون متل المؤسس تریستان نزارا )۱۹٩۳-۱۸۹٩(‏ وبول فالیري )۱۹٤٤١-۱۸۷۱(‏ 
الأخلاق والتماسك في الفن وأكدوا على الثيمات غير التقليدية التي كانت تعد تابوهات متل 
الرغبات المقموعة والجنسانيةء والتداعي الحر للأفكار» والفرصة والتجزئة. طورت السريالية هذه 
الأفكار واستلهم الكتاب السریالیين متل لويس أراغون »)۱۹۸۲-٠۸۹۷(‏ وأندريه بريتون 
)۱۹١٦-۱۸۹١(‏ من الأفكار الفرويديةء ولا سيما فهمه للإنسان على أنه غير عقلاني» و تفسيره 
للأحلام والرغبات المقموعة والحياة الجنسية. وهكذا أهتم السرياليون باللارعي والتجلي الرمزي 
للأفكار الفرويدية فيه. وجدت هذه الأفكار تعبيرها الفني في تقنيات فنية مثل الكولاج والمونتاج 
وفي تصوير التداعيات غير التقليدية وغير المتوقعة وغير عقلانية التي تعكس العالم الفوضى 
ولا عقلانيته وانتهازيته. تطورت وتحورت كل هذه الأفكار والمبادئ الفنيةء ولا سيما اللاعقلانيةء 
والموضوعية» والتفتيت» والانتقائية لاحقا في أعمال الرسامين الحداثيين الإسبان (التكعيبية 
والسوريالية والبنائية) مثل بابلوبیکاسو (۱۸۸۱ - ۱۹۷۳) و سالفادور دال )۱۹۸۹٩۹ - ۱۹۰٤(‏ 
ويمكن العثور عليها في أعمال كتاب الحداثة مثل فرانز كافكا وجيمس جويس وغيرهم. 

بالإضافة إلى الأعمال الأدبية المذكورة أعلاهء كان هناك بعض الأعمال الفردية التي استخدمت 
بالتأكيد تقنيات السرد ما بعد الحداثي ولكن النقاد في الغالب لا يعتبرونها أعمالا ما بعد حداثية 
بشكل كامل ولكن بوصفها أسلافا للأدب ما بعد الحداثي. نذكر متلا رواية ( يقظة فينيغان) 
لجويس وذلك بسبب اللعب اللغوي» وتداخل الحقيقة والخيالء واختلاط الأنواع ونسبية الواقع؛ كما 
رواية الكاتب الفرنسي أندريه جيد ( ءء1اءfء1٠٥٥‏ ء70) الذي وظف تقنيات الانعكاسية الذاتية 
والتعليقات الفوقية التي تخلق تأثيرا ما وراء قصي؛ وأعمال الكاتب البولندي ويتولد غومبرويتز 
فيديدورك وروايات صامويل بيكيت حيث وظف الكتاب اللعب اللغوي» والسخط ومبدأً عدم 
اليقين» ونسببية رؤية الواقع. 


(٤( 


ناقشت روايات الخيال العلمي أفكارا يوتوبية وديستوبية وتضمنت رؤى فانتازية للمستقبل واهتمت 
بالآثار السلبية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا والعلوم. يمكن القول إن الإلهام المبكر لهذا النوع 
من الكتابة كان لماري شيللي في (فرانکشتاين)› وبريام ستوكر في (دراکولا)» وروایات جولز فیرن 


۹ 


وهربرت جورج ويلز» والدوس هكسلي» وآرثر سي كلارك» جيمس غراهام بالارد» وستانیسواف لم» 
وروايات جورج أورويل الاليغورية. تطورت هذه الأفكار والتيمات في الثمانينيات في روايات 
السَيْبزبنك أو السايبربنك ما بعد الحداثية مثل روايات الكاتب الأمريكي ويليام جييسون وغيره. 


(°) 


في أمريكا اللاتينيةء أكدت روايات الواقعية السحرية على سلطة الحكي وجعلت الفرق بين الخيال 
والواقع نسبیا (غابرییل غارثیا مارکیز وألیخو کاربنتییر وخولیو کورتاثر وماریو فارغاس یوسا 
وغيرهم ). تميزت أعمال الكولومبي خورخي لويس بورخيس الستينية وما تلاها بالمحاكاة الساخرة 
من/ وتحويل وتفكيك الأنواع الأدبية الشعبية وغيرها من الأعمال الأدبية المعروفة واستخدام 
تقانات ما وراء القص. 

في الدراماء كانت هناك المسرحيات الإيطالية للويجي بيرانديلو وخصوصا (ستة أحرف تبحث عن 
مؤلف) حيث تتلاشى الحدود بين الخشبة والشخصيات والجمهور الذي غالبا ما يشارك بشكل 
مباشر في خلق معنى المسرحية طوعا أو قسرا ولكن بوصفه مشاركا غير متوقع؛ ويظهر الفحش 
بوصفه ثيمة واستعارة للحالة الثقافية في عالم الفوضى كما تجلى في مسرحيات ألفريد جاري. 
اهتم المسرحيون بتكثيف المشاعر الوجوديةء والاهتمام ب / وتجريب اللغة مما يعني عدم قدرة 
اللغة على توصيل الحقيقة واعطاء صورة موضوعية وواضحة للواقع كما في أعمال صامويل 
بيكيت ومسرح العبث. 


(1) 


ساعدت التقافة الشعبية وخاصة الموسيقى مثل البلوز» وموسيقى الجاز» والروك في القضاء على 
الحدود بين الثقافة العليا والدنياء وبين الأدب الجاد والشعبي» وبالتالي أكدت على المحفزات 
الإبداعية للجانرات وأشكال وأنواع الأدب الدنيا. وظف شعراء أمريكا في العشرينيات (الهارليم 
وشعراء النهضة) ثيمات وايقاعات البلوز والجاز في شعرهم الذي ألهم كتاب البيتس في 
الخمسينيات وما بعدها. إذ كثيرا ما وظف كتاب البيتس مثل ألين جينسبيرج ولورنس فيرلينغهيتي 
وجاك كيرواك وكينيث ريكسروث وغيرهم البلوز وموسيقى الجاز وايقاعات الروك وغالبا ما تلو 
شعرهم في الأماكن المفتوحة» والملاعب الرياضية بطريقة غنائية وبمرافقة فرق الروك والمغنين 
مثل (بوب ديلان) وهكذا أصبح الشعر أداء وحدثا شعبيا بدلا القراءة الشخصية والحميمة. 


1۰ 


(۷) 


في الرسم والنحت والفنون الأخرى حفزت أعمال مارسيل دوشامب في أوائل القرن العشرين تغييرا 
في فهم طبيعة الفن» حين انطوت على إمكانات محاكاة ساخرة» وساعدت على القضاء على 
الحدود بين الفنون العليا والدنيا. على سبيل المتال» عرض دوشامب منتجا تجاريا يستعمل لتلبية 
احتياجات الناس الأكثر شيوعاء وهو مبولة كان يملكها وأطلق عليها بشكل مثير للسخرية نافورة. 
وهذا ينطوي ضمنا على دلالات عديدة: فقد تمت ترقية المواد غير الفنيةء وحتى المادية المبتذلة 
في المقام الأول» إلى حالة القطع الفنية التي تنطوي على دلالات ساخرة ومثيرة للسخرية فيما 
يتعلق بحالة الفن والواقع الاجتماعي. كما لم يعد الفن منفصلا عن الحياة بل جزءا منها؛ لن 
يرتبط الفن بالضرورة مع العمل الفني» والنشاط الفني» ولكن يمكن لأي كائن أو موضوع أن 
يصبح فنا عن طريق وضعه في سياقات محددة أو مفتوحة (مبولة منتجة على نطاق واسع في 
معرض)» وبالتالي لفهم الفن» يجب على المتلقي فهم السياق الاجتماعي والتاريخي. وبالتالي 
يصبح الفن ميدانا للسخرية والمفارقة فيما يتعلق بدور الفن والفنان في الحداثة: تتجلى السخرية 
في احتفاء الفنان بالمواد غير الفنيةء وحتى بالكائنات المبتذلة على مستوى الفن الأمر الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحاكاة الساخرة لانفصال الفن سابقا عن الحياةء والمسافة المعقدة بين 
الفنانين و الجمهور التي كانت ميزة الفن الحداثي؛ حيث الفن والفنانين بديلا عن الواقع الفاسد؛ 
والشعور السماوي والجمالي الذي كان مرتبطا سابقا بالفن الرفيع ( فقط الفن االذي كان يختار 
الأشياء والثيمات اللطيفة جماليا كان فقط هو الفن تقليدا أو الفن الرفيع ). وهكذاء تؤكد المفارقة 
والمحاكاة الساخرة أيضا على المسافة النقدية بين الأشكال الجديدة للفن وأشكال الفن السابقة. وفيما 
يتعلق بالواقع الاجتماعي» تشير المفارقة والمحاكاة الساخرة إلى الطابع التجاري والاستهلاكي 
لحقبة الحداثة حيث يمكن لمنتج تجاري مبتذل ومنتج بشكل كبير للاستخدام المتعدد أن يصبح 
عملا فنيا. وهذا ينطوي على العديد من الدلالات المتعلقة بالأفكار ما بعد الحداثية التي تم 
تطويرها في الفنون وخاصة في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات وما بعدها. ينطوي 
عمل دوشامب على فكرتين ما بعد حداثيتين أساسيتين: فكرة الأصالة وفكرة التأليف. فعمل 
دوشامب لا يبني إمكانيته الدلالية على أصالته» ولكن على ما هو موجود فعلاء بل حتى على 
الأشكال والمواد الدنيا ويرفض عمدا 'التجديد " والأصالة. يبدو أن الفن قد استتفد الأشكال والمواد 
الجديدةء وبالتالي فإنه يحاول أن يجد مصدر إلهام في القائم» والقديم» والشعبي بدلا من الأشكال 
والمواد والأشياء العليا. يرتبط بذلك أن العمل الفني لا يتظاهر بالجدة والأصالة ولكن يبني معناه 
من خلال اعادة سيقنة وتجميع الأشكال والمواد والكائنات والثيمات القائمة فعلا. فالمؤلف لن 
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يكون الفنان الذي يخلق العمل ابتداءاء (في نافورة دوشامب» المؤلف المادي للكائن الفني هو 
جمع ومجهول شركة تنتج المباول» والقطعة هو منتج تجاري تم شراؤه من متجر عادي) 
وبالتالي تم اختزال دور الخالق المبتكر وحتى قمعه. تطورت هذه التقنيات وهذا الفهم للفن لاحقا 
على يد اندي وارهول وفناني البوب في الخمسينيات في أمريكاء وبعد ذلك على يد روبرت 
ليختنشتاين» وراوشنبرغ» والفنانين التجريبيين والتشكيليين الآخرين في الولايات المتحدة في 
الستينيات. وقد استخدم هولاء المؤلفين الإعلانات والصور الشعبية والشرائط المصورة وأنواع 
أخرى من التقافة التجارية والشعبية كمصدر للإلهام الفني. 


خصائص الأدب ما بعد الحداثي 
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ثقوض في النص الأدبي ما بعد الحداثي» فكرة الأصالة ويُسخر منها. لا يدعي العمل الأدبي ما 
بعد الحداثي الجدة والابتكار» ولكنه يستخدم الأشكال الأدبية القديمة والجانرات وأنواع الأدب 
والفن» والفن الهابط» والاقتباس» والإشارة ووسائل أخرى لاعادة سيقنة معناها في سياقات لغوية 
وثقافية مختلفة لاظهار الفرق بين الماضي والحاضر وكذلك بين أشكال التمثيل الماضي 
والحاضر كما يقول جون بارث في مقالته الشهيرة (أدب الإستنزاف) والذي يشير إلى "استتزاف' 
الأشكال القديمة للفن ويقترح إمكانات إبداعية في توظيف الأشكال والأنواع والأساليب القديمة. 
يعمد الكتاب ما بعد الحداثيين إلى بناء المعنى باستخدام ليس فقط الأشكال والأنواع القديمةء 
ولكن أيضا عن طريق توظيف الانتحال» والفن الهابط والاقتباسات الزائفة من النصوص الأدبية 
أو غير الأدبية المعروفة. ويقصد بالزائفة هنا تقليد أفكار أو أسلوب أو فلسفة كتاب مشهورين 
دون تنويه أو اشارة. وليس المقصود من الانتحال 'سرقة" أفكار المؤلفين» ولكن اثارة المفارقة 
والمسافة الساخرة من هذه النصوص. ولذلك وضع بعض للنقاد مصطلح ٣١‏ ءااaأو(ر)aام‏ 
الذي يعني التوظيف الإبداعي وإاعادة سيقنة النصوص من خلال ميكانزمات تذكر بالانتحال 
Qnnماوهام‏ (التوظيف غير المبرر لهذه النصوص)» تم تحوريرها من خلال التلاعب النصي 
واللغوي '. 
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يرتبط الأدب ما بعد الحداثي ارتباطا وثيقا بتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل 
الإعلام مثل التلفزيون» والأفلام» والفيديو» والدي في دي» وأجهزة الكمبيوتر» والإنترنت» والهواتف 
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المحمولة وغيرها التي لم تفجر الاتصالات بين الناس في العالم وتساهم في عولمة رأس المال 
والاستهلاك» والثقافة الشعبية فقطء ولكن أيضا أثرت بشكل كبير/ و تلاعبت برؤية الناس للعالم 
خاصة في الأفلام الشعبية غير الفنية على وجه الخصوص حيث يتم عرض الواقع بوصفه 
واضحا وغير معقد وقابلا للتفسير ومفهوماء وغالبا ما يتم عرضه بوصفه متاليا رائقا؛ الأمر الذي 
يتناقض تماما مع الواقع المعقد وغير المتوقع. ليس فقط التلفزيون» ولكن الفيديو» وخاصة الدي 
في دي» وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت التي ساهمت بشكل كبير في انتشار وعولمة هذا النوع من 
الأفلام» والبرامج الشعبيةء والمسلسلات» والموسيقى الشعبية وغيرها من أشكال الثقافة الشعبية. 
ولا يزال التلفزيون يلعب دورا هاما في التلاعب بالرأي العام ورؤية العالم. فأخبار التلفزيون» على 
سبيل المثال» التي تستند إلى عرض الحقائق تستثير أيضا وهم الصدق والإقناع. 

يعرض ستانلي غرينز الفكرة قائلا:" فعلى سبيل المثال» تقذف نشرة إخبارية مسائية نموذجية 
المشاهد بسلسلة من صور غير ذات صلة في تتابع سريع - حرب في بلد بعيد» وجريمة قتل 
قريبة» وطرف من خطاب سياسي» وآخر فضيحة جنسية»ء واكتشاف علمي جديد» ولمحات من 
حدث رياضي. يتخلل هذا الكولاج إعلانات لبطاريات أفضل»ء وصابون أفضل» وحبوب افطار 
أفضل» واجازات أفضل. ومن خلال معاملة كل هذه الصور المتنوعة - القصص الإخبارية 
والإعلانات التجارية على حد سواء - بصورة متساوية تقريباء يترك البث انطباعا أنها كلها تتمتع 
بالأهمية ذاتها تقريبا [...] ويبدو أيضا أن المسلسلات المسرحية المسائية والدراما شتتثمر 
بالطريقة ذاتها كما نشرة الأخبار التي سبقتها. وبهذه الطريقة» يحجب التلفزيون الخط الفاصل بين 
الحقيقة والخيالء بين التمزق الحقيقي والتفاهة" . 

ولكن الجمهور لا يدرك أن هذه الحقائق تفسر من قبل المشرفين والمعلقين» وأن الحوارات يتم 
قطعها أو عدم اكمالهاء وأن الأحداث الهامشية بسبب جاذبيتها للجمهور قد تثير وهم الأهمية 
القصوى (مثل المعلومات من حبيب جديد أو شريك أو طلاق لأي نجم بوب والتي تقترن بأخبار 
انقلاب عسكري في بلد أفريقي أو آسيوي» على سبيل المثال). ويمكن أن تؤخذ هذه الحقائق 
خارج سياقها ويتم التلاعب بها من خلال عدم السماح بعرض رأي بديل للحدث نفسه. يمثل ذلك 
جانبا كبيرا من ثقافة ما بعد الحداثة ورؤية العالم الذي يعبر عنه/ ويثيمه أدب ما بعد الحداثة : 
التلاعب من خلال تداخل الحقيقة والقص والواقع والفانتازيا. 
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ويسبب الديموقراطية التي انتشرت في المجتمعات المتقدمة وهيمنة الرأسمالية الدولية التي أدت 
إلى العولمة واكتساح النزعة الاستهلاكية» فضلا عن التطور السريع للتكنولوجياء ترتبط تقافة ما 
بعد الحداثة ارتباطا وثيقا بانتشار التقافة الشعبية على نطاق واسع بما في ذلك الموسيقى والأفلام 
والبرامج التلفزيونية والأوبرا الصابونية والرياضة الشعبية التي ترتبط بالتتجير والتسليع والتسويق. 
لم تعد المسلسلات التلفزيونية متل ×- فايلز وستار تريك وبايواتش وفريندز وغيرها من البرامج 
التلفزيونية في جميع أنحاء العالم» ولاعبو كرة القدم (ديفيد بيكهام)ء ونجوم البوب (مارلين مانسون 
وإمينم ومادونا ومايكل جاكسون وكوورتني لوف)» والرياضيون مجرد برامج وأشخاص مشهورين»› 
ولكن أيضا منتجات تجارية تعزز توزيع وبيع الملابس والعطور» وحتى تسريحات الشعر وأنماط 
الحياة بطريقة قادت إلى عبادة الأسماء التجارية التي سوقت بشكل جيد وتعززت بالتالي وهم 
قيمتها العالية. 

وهكذا تمكن الزبائن من شراء عطور كريستينا أكويليرا وفيكتوريا بيكهام أو غابرييلا ساباتينيء 
وأصبحت ملابس مشاهير الرياضة والأندية أو الفرق الوطنية ملابس عادية للاستعمال اليومي» 
وأسماء السيارات والملابس أو الأحذيةء بل واللاعبين والمطربين والنوادي الرياضية علامات 
تجارية للاستخدام التجاري. أدى ذلك إلى القضاء على الفرق السابق بين ما يسمى الثقافة "العليا" 
والثقافة "الدنيا". كما قاد إلى توسع مجال ما يسمى ب 'الدراسات التقافية" التي لا ينظر فيها إلى 
الأدب إلا بوصفه منتجا تقافيا أوسع يعبر عن أنواع مختلفة من الهويات (الوطنيةء والجنسيةء 
والإثنيةء والإقليمية) والاختلافات (الوطنيةء والإثنيةء والجنسيةء الجندريةء إلخ). وجرى بالتالي 
قمع واختزال المعايير الجمالية والفنية لتفسير الأعمال الأدبية لتحل محلها المعايير السياسية 
والأيديولوجية التي تلغي قيمتها الفنية والجمالية. وفي رأي أنطون بوكريفتشاك» يستند هذا التفسير 
إلى "اعتقاد ضمني بأن دور العمل الفني هو خدمة الفكرة". وغني عن القول أن هذا التفسير 
إيديولوجي وسياسي. 

تجد كل الخصائص المذكورة أعلاه التعبير الرسمي والجمالي في الأعمال الأدبية والفنية. وفي 
اختلاف واضح عن الأدب الحداثي» لا يركز الأدب ما بعد الحداثي على الذاتية والإيمان بقدرة 
العقل والوعي على إدراك التجربة الخارجية بصورة ذاتية» وانما يؤكد على التعددية الراديكالية 
والنسبية التي ترتبط بخلخلة الايمان بقدرة العقل على فهم وشرح العالم ذاتيا أو موضوعياء 
وزعزعة الرؤى الموحدة للعالم» والتشكيك بأي حقائق خالدة ومفاهيم موحدة للحقيقة. فما يمكن 
ادراكه لن يكون أكثر من استجابة انعكاسية أو بديهية خلاقة للواقع والخبرة لا تمت للعقلانية 
بصلة. هذه الانعكاسية ليست موحدة ولا مستقرة ولا أبدية ولن تنتهي أبداء ولكنها مؤقتة ومفتوحة 
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ويمكن دائما أن ثغير وثحول ونعدل بل وحتى يمكن تقويضها لصالح واقع أو حقيقة مختلفة. 
وفي رأي ستانلي غرينز في (تمهيد إلى ما بعد الحداثة» :)۱۹۹٩‏ 

'يرفض العقل ما بعد الحداثي أن يقصر الحقيقة على بعدها العقلاني وبالتالي يسقط العقل 
البشري عن عرشه كمحكم للحقيقة. هناك مسارات صالحة أخرى للمعرفة إلى جانب العقل[...] 
بما في ذلك العواطف والحدس [...] لم يعد العقل ما بعد الحداثي يقبل الاعتقاد التنويري أن 
المعرفة موضوعية. لا يمكن أن تكون المعرفة موضوعية فقط [...] لأن الكون ليس ميكانيكيا 
وثنائيا بل بالأحرى تاريخي وعلائقي وشخصي. إن العالم ما بعد الحداثي ليس مجرد موضوع 
معين معطى "هناك في الخارج" في انتظار أن يتم اكتشافه ومعرفته؛ فالواقع نسبي وغير محدد 
وتشاركي[...] وبالتالي» يعمل المنظور ما بعد الحداثي للعالم مع الفهم المجتمعي للحقيقة. ويؤكد 
أن كل ما نقبله بوصفه الحقيقة وحتى الطريقة التي ندرك بها الحقيقة تعتمد على المجتمع الذي 
نشارك فيه [...] و تؤكد النظرة العالمية ما بعد الحداثية أن هذه النسبية تتجاوز تصوراتنا للحقيقة 
لتصل إلى جوهرها: لا يوجد حقيقة مطلقة؛ بل الحقيقة هي بالنسبة للمجتمع الذي نحن فيه [...] 
وعلى أساس هذا الافتراض» تخلى المفكرون ما بعد الحداثيين عن السعي التنويري لأي حقيقة 
واحدة وكونية وفوق تقافية وخالدة. وركزواء بدلا من ذلك» على ما يعتبر صحيحا في إطار 
مجتمع محدد" '. 
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تتجلى التعددية الراديكالية على مستوى النص ليس فقط في تصوير الشخصيات المهمشة 
والمنبوذة سابقاء ولكن أيضا في تقديم أنواع مختلفة من الخاسرين والمهرجين و'المجرمين' 
والمثليات والمثليين والمتحولين جنسيا بوصفها شخصيات إيجابية إلى حد ما. وبتوظيف أصوات 
سردية متعددة غالبا ما تكون بديلة ومتداخلةء تقدم هذه النصوص نسخة من الواقع ورؤية للعالم 
تساوي تفسير الصوت الآخر. وفي توظيفها لأنواع أدبية مختلفة وأساليب مميزة لأنواع أخرى من 
الأدب (قصة التحريات» والمواد الإباحية» وقصص الحب» والمقال» والمذكرات» وكتب الطبخ» 
والوصفات» والرسالة» وكليب الصحيفة) تساهم هذه النصوص أيضا في التهجين الأسلوبي 
واختلاط الأنواع الأدبية. إن خلط الأنواع ليس تقنية سردية جديدةء ولكن الأعمال الأدبية ما بعد 
الحداثية تستخدمها عمدا كجزء من بناء منهجي للمعنى في ما بعد الحداثة. تعلق سيلفيا 
بوكريفتشاكوفا على خليط الأنواع الأدبية في فصلها عن الأنواع الأدبية والجانرز من كتابها (فهم 
الأدب) المشترك مع أنطون بوكريفتشاك» تقول : "على الرغم من أن 'خليط " الجانر نموذجي 
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خاصة للمشهد الفني المعاصرء إلا أنه لم يكن من السهل أبدا في الواقع تحديد الخصائص 
المميزة لجانر واحد بعينه في عمل أدبي بشكل صارم» لأن الأعمال الأدبية العظيمة كانت دائما 
معقدة ومقاومة لجهود التنظيم المنهجي" '. تربط بوكريفتشاكوفا الكسر المتعمد لقواعد اتفاقيات 
الجانر العامة باستحضار الأعمال الأدبية للصدمة كما أنها تظهر أيضا تأثير ما وراء القص. 
وفي رأيها 'وخلافا لظاهرة توقعات القراء وتسهيلها لعملية الإدراك والتفسير» فإن كسر الاتفاقيات 
الأدبية العامة يمكن أن يكون له تأثير صادم على القراء [...] مما يقربهم من التفكير في العمل 
نشكل اعم" . 

يمكن القول أن جميع النصوص الأدبية ما بعد الحداثية تستخدم وتقلد في البداية أنواع الأدب 
الشعبي (الإثارة» والتحريات» وقصص الحب» والرعب» والمواد الإباحية» والرومانسية التاريخيةء 
الخيال العلمي وغيرها) والخرافات والنصوص الأدبية الكلاسيكيةء أو الدينية الهامةء بوصفها نصا 
أوليا تقوم بعد ذلك بتعديله وتحويره والتهكم به وبالتالي اكسابه معنى مختلفا؛ وهي التقنية التي 
أطلق عليها 'الباستيشية ٠٣ءا٤وج۴‏ " أو المعارضة الأدبية. تظهر 'الباستيشية التهكمية" على 
سبيل المثال» في رواية الكاتب البريطاني جوليان بارنز (تاريخ العالم في عشرة فصول ونصف)»ء 
حيث يروي العهد القديم من منظور صرصار. ويمكن العثور على معارضات للأنواع الأدبية 
الشعبية في أعمال المؤلفين البريطانيين مثل جون فولزء وأنجيلا كارتر» وأنطونيا سوزان بيات› 
وجون بانفيل» وتوبي ليت» وباتريك ماك كاب» والأمريكيين مثل دونالد بارثيلم» وروبرت كوفر› 
وریتشارد بروتیغان» وکورت فونیغوت» وبول أوستر وغيرهم» والأستراليين موراي بیل» ومایکل 
ويلدينغ» وبيتر كاري» والمؤلفين الكنديين مثل تيموثي فيندلي ومارغريت أتوود وآخرين. 

وكثيرا ما يستخدم كتاب ما بعد الحداثة تقنية الباليمبسيستيك palimpsestic‏ 
techni¶ue(الرق‏ الممسوح) لإعادة كتابة النصوص القديمة من خلال وضعها في سياقات 
لغوية وتقافية مختلفة. والباليمبست أصلا 'ورقة أو رق مخطوط بحيث يكون النص الأصلي 
ممسوحا أو باهتا مما يسمح بإصدار نص جديد» مع بقاء شظايا من الأصل مرئية" '. يستخدم 
المنظر الفرنسي جيرارد جينيت المصطلح للإشارة إلى رواية مارسيل بروست الحداثية (البحث 
عن الزمن المفقود) كشكل من أشكال التناص“'. 
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في أعمال المؤلفين ما بعد الحداثيين المذكورين أعلاهء فإن أسلوب الكتابة بطريقة الرق الممسوح 
تعني كتابة نص جديد على طبقات النص القديم التقليدي (أ×6أ(۲۴٥)‏ الذي سيكتسب بهذه 
الطريقة معنا جديدا. في فصله عن (النص الأدبي في السياق) من كتابه المشترك مع سيلفيا 
بوكريفتشاكوفا (فهم الأدب)» يقدم أنطون بوكريفتشاك مسحا شاملا للأعمال التي توظف هذه 
تتجلى النسبية في رفض النص ما بعد الحداثي الانحياز إلى نهاية محددة وواضحة لصالح 
النهاية المفتوحة التي تمنح القارئ مساحة للمشاركة في خلق معنى النص؛ وفي تقديم وجهات 
نظر متعددة ونسبية بدلا من الرؤى الواحدية الكونية الموحدة. كما وتثير هذه النصوص لدى 
القارئ فكرة استجواب وتقييم الشخصيات التي غالبا ما تكون غير قادرة على تحديد وتقديم نسخة 
تعميمة وصادقة وموضوعية للواقع أو الحقيقة. 


(°) 


يستجوب الأدب ما بعد الحداثي حالته التخيلية أو القصية ويمكن بالتالي أن نطلق عليه (ما وراء 
القص أو ما وراء التخييل). ونقصد بما وراء القص أن العمل الأدبي يشير إلى ذاته والى مبادئ 
تركيبه بتوظيف تقنيات مختلفة وأدوات سردية متنوعة تشير إلى وعي النص بذاته. أبسط فهم لما 
وراء القص هو أنه ( تخييل عن التخييل» أو قص عن القص). ومع ذلك فإن الأعمال التخييلية 
ما بعد الحداثية أبعد كثيرا عن مجرد كونها معنية بعرض التخييل وتوضيح تقاناته. نحت وليم 
غاس المصطلح مطلع السبعينيات الماضيةء ولكنه حمل فيما بعد معان ودلالات مختلفة. يعرف 
قاموس أوكسفورد الانجليزي ما وراء القص: 

' الرواية التي يبرز فيها المؤلف عن وعي زيف وأدبية العمل بالتهكم من/ أو الانحراف عن 
التشريعات الروائية وتقانات السرد. وباختصار فإن ما وراء القص يعلن عن نفسه بوصفه نصا 
من نتاج بشري صناعي ويفحص الطبيعة الخاصة للرواية من خلال الرواية'. 

هذا تعريف مقبول على العموم بالرغم من أن هناك كثيرا من النقاش حول تباته. إذ تلاحظ ليندا 
هتشيون أنه" لا يوجد محاولات لعرض نظرية شاملة حول ما وراء القص. في المقام الأول فإن 
أي نظرية من هذا النوع ستكون مختزلةء أكثر اختزالا من أي نظرية حول الرواية عامة. هذا لأن 
غرض رواية ما وراء القص أنها تتضمن تعليقاتها النقدية الأولية الذاتية. وبفعلها هذاء فإنها 
ستكون جدلية» تضع الإطار النظري للمرجعيات التي يجب تناولها من خلالها”'. وبدلا من 
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النزاع مع النقاد الآخرين حول الخطأً والصواب في التعريف» يبدو منطقيا أن الحل يكمن في 
يقظة اللغة» مع ملاحظة أن اللغة نظام غير مستقر للمرجعيات» بدلا من كونها نموذجا مضبوطا 
للمعنى. وحيث أن ما وراء القص يتشكل من ومع الكلمات» فلا بد لنا من العودة إلى كلمة ما 
وراء القص الانجليزية(ميتا فكشن) | fiction=metafiction‏ + -etaص]‏ نفسهاء هنا نجد أن 
لدى قاموس أكسفورد الانجليزي الكثير ليقوله: 

" في التصاقها بكلمة ١٥اءاء‏ " فإن البادئة ميتا -٣618‏ تعني دراسة موضوع " ما وراء» فوق»› 
أبعد من»ء أعلى مستوى " أو دراسة " تطرح تساوؤلات تتجاوز طبيعة المعرفة الأصلية" والتي هي 
في هذه الحالة الرواية ". انظر إلى هذه الحروف الأربعة تحديدا "-٠--2‏ عند ارتباطها بكلمة 
أخرى متل: "#5١٠۲م۲مصهاه""..‏ هناء الحروف الأريعة البادئة أصبحت إشارة إلى التغييرء 
أو التحويل» أو التبديل والإحلال. القص "١٠ء۴"‏ هو" عملية التنميط أو المحاكاة ". يقودنا هذا 
إلى الجماليات. ينفصم التقليد أو المحاكاة إلى نظريتين للعرض: الأولى فكرة الانعكاس . نسخة 
طبق الأصل عبر الفن » بحيث يصبح الفن كليشيه - صدى المألوف. أما العرض الآخر فهو أن 
المحاكاة هي إعادة عرض» يقوم فيها الفن بإعادة عرض العالم المألوف» بوصفه غير مألوف» 
بدلا من كونه كليشيه. الفن هنا يصبح نقدا. وربما كان الفن تذبذبا بين الكليشيه والنقدء تلك 
الحركة التي تفضح طبيعة الصيغتين ‏ '. 

ولكن ما الذي يحدث عندما نلصق البادئة "6٤"‏ بالطبع فإن ما وراء القص يدرس الرواية 
عند مستوى أعلى ويستجوب روائية الروايةء والكيفية التي يعرض فيها العرض. ولكن ماذا إذا 
طبقنا التعريف الثانوي للبادئة؟ يصبح ما وراء القص» الآن» تغيير في الرواية وبالتأكيد تغيير في 
القراءة و (الكتابة). 

وعندما نقول بأن ما وراء القص هو الوصف المهيمن على الأعمال الأدبية ما بعد الحداثيةء نجد 
أن تعريف باتريشيا واو في كتابها (ما وراء القص: النظرية والتطبيق عن القص الواعي 
بذاته»٤۱۹۸‏ ) هو الأنسب لفهم توظيفاته في الأدب ما بعد الحداثي. ما وراء القص من وجهة 
نظرها» هو ' مصطلح يشير إلى الكتابة التخييلية التي تلفت الإنتباه بمنهجية ووعي ذاتي إلى 
حالتها بوصفها (صنعة) من أجل تصدير السؤال عن العلاقة بين القص والواقع. ولأن هذه 
الكتابات تعطينا نقدا لمناهجها وأساليبها في البناء والتركيب» فإنها لا تفحص البنى الأساسية 
للتخييل السردي فحسب» ولكنها تكشف أيضا احتمالية (تخيليية وتركيبية ووهمية) العالم خارج 
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النص الأدبي /التخيلي""'. ولك أن تتساءل كيف لي أن اعرف أنني أقراً ما وراء القص؟ وضعت 
باتريشيا واو لائحة شاملة بخصائص ما وراء القص: 

'سارد متطفل فوق العادة ومبتكر مرئي وتجربة متفاخرة ومسرحة القارئ بصراحة وتراكيب 
الصناديق الصينية وقوائم سخيفة وتعزيمية ووسائط تركيبية مرتبة على نحو اعتباطي ظاهري أو 
منتظمة بمبالغة وتحطيم شامل لتنظيم الزمان والشكل المديد الفضائي للسرد وانكفاء لا نهاية له 
وتجريد الشخصيات من صفاتها الإنسانية وتنائيات تهكمية الساخرة وأسماء فضولية وصور 
انعكاسية ذاتية ومناقشة نقدية للقصة داخل القصة وتقويض متواصل لاتفاقيات روائية بعينها 
وتوظيف الأنواع الأدبية الشعبية والسخرية الصريحة من النصوص السابقة سواء كانت أدبية أو 
غير أدبية"" . 

وبتوظيفهم لعناصر ما وراء قصية» يشير المؤلفون ما بعد الحداثيين إلى الاختلاف بين الواقع 
وتمثيله اللغوي ويؤكدون على حقيقة أن اللغة تعمل وفق مبادئ مختلفة عن الواقع. في الوقت 
نفسه»ء فإن توظيف هذه العناصر يشير إلى تخيلية التخييل» واشراك القارئ في خلق معنى النص 
الأدبي ( أو الفني)ء ويظهر الفرق بين أشكال الفن الماضية والمعاصرةء وبين الإدراك أوالحساسية 
الماضية والمعاصرة تجاه موضوعات محددةء ورؤية العالم المتغيرة باستمرار. فعلى سبيل المثالء 
تبدأ الفصول الأولى من رواية الكاتب البريطاني جون فولز (امرأة الضابط الفرنسي» )٠۹٦۹‏ 
كرواية فيكتورية واقعية تقليديةء ولكن في وقت لاحق يكسر السارد السرد فجأة ويخاطب القارئ 
مباشرة من خلال التعليق على الحبكة السابقةء وامكانية تطوير القصة وعلى تقنيات الكتابة. ومع 
تقدم الرواية يعرف القارئ أن شخصيات من هذه الرواية تتداخل مع شخصيات من فيلم مقتبس 
عنهاء وفي النهاية تترك قصة الحب الفيكتورية بلا نهاية (في كل من الكتاب والفيلم ) ويترك 
للقارئ مهمة اكمالها في كلا الوسيطيين: الكتابة والسينما. وهكذا تصبح مخاطبة القارئ بصورة 
مباشرة والتعليقات على خيالية التخييل عناصر ما وراء القص التي يؤكد فولز من خلالها خيالية 
قصته ويوجه القارئ للمشاركة في بناء المعنى ويبين الفرق بين في الماضي والحاضر فيما يتعلق 
بأشكال الفنون والإدراك - رواية فيكتورية تقليدية وتحويلها بتوظيف ما وراء القص إلى رواية ما 
بعد حداثية والأكثر من ذلك تمثيلها في وسيلة اعلام معاصرة (السينما). وفي الوقت نفسه» ومن 
خلال توظيف الشكل أو الصيغة الواقعية والشخصيات الفيكتورية والظروف الزمكانية والادراك 
أوالحساسية المرتكزة على العقلانية مثل (الدارونيةء والماركسيةء والواقعية في الأدب) وتحويلها 
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إلى شخصيات ما بعد حداثية من خلال توظيف التباين والتهكم والمحاكاة الساخرة» يظهر فاولز 
الفرق بين حساسية الماضي والحاضر (وأشكال الفن). يرتكز الإدراك في الماضي على العقلانية 
والاعتقاد بالحقيقة الموضوعية الذي يتناقض مع الإدراك الحالي القائم على التعددية والانفتاح 
والشك الجذري والتشكيك بأي رؤية موحدة للواقع. 

ويمكن التعبير عن ما وراء القص ليس فقط من خلال مخاطبة القارئ مباشرةء ولكن أيضا من 
خلال وسائل أخرى مثل الاقتباس والإشارة والكذب والاقتباس الوهمي والشرح والمحاكاة الساخرة 
والباستيج والسخرية والتناص وغيرها. ووفقا لأنطون بوكريفتشاك في (فهم الأدب»٠٠٠۲)»‏ 'تشمل 
أكثر التقنيات وضوحا لبناء شبكات تناصية من النصوص الأدبية : المرجع المباشر والإشارة 
والاقتباس والصدى والانتحال والكولاج والفسيفساء والرق الأثرى الممسوح وغيرها" '. وفي رأي 
بوكريفتشاك فإن "الشبكات المتداخلة تتولد أيضا من الخطابات التقافية ووسائل الإعلاء" '. 

تشير كل هذه الوسائل إلى وجود صلة معينة بين النص الأدبي الذي يقرؤه القارئ وغيره من 
الأعمال الفنية والوثائق والسجلات التاريخية أو النظريات. هذا الارتباط مع هذه النصوص ليس 
ميكانيكيا أو عشوائيا كما هو الحال في الأدب التقليدي» ولكن عن طريق تحويل معنى النصوص 
التي يشير لها أو يسخر منهاء ومن خلال وضعها في سياق مختلف (معاصر في كثير من 
الأحيان)» فإن المولفين ما بعد الحداثيين يحولون ويخلقون معنى جديدا يقوم غالبا على المبداً 
الأليغوري الاستعاري أو المجازي هاماء١أام‏ اء اموه ااه الذي ينشأً في إطاره هذا المعنى. 
وبعبارة أآخرىء» بالإضافة إلى المعنى الأساسي» هناك معنى آخر منثور في جميع أنحاء النص. 
وفي إطار هذه الاستعارةء غالبا ما يتناول المؤلف مسائل نظرية أوسع تتعلق بالعلاقة بين 
المؤلف والعمل الأدبي والقارئ التي تعد موضوع نظريات ما بعد البنيوية. 

الاليغوريا ما بعد الحداثية في فهم بريان ماك هيل في كتابه (التخييل'القص" ما بعد الحداثيء 
۷))» هي نوع من المجاز الذي يخلق"... مجازا بطول النص يحافظ على هيكل أنطولوجي 
من المجاز ثنائي المستوى (الإطار المرجعي النصي أو الحرفي» والإطار المرجعي المجازي)» 
ولكن بدلا من أن يتم الإعلان عنه صراحة في النص» يبقى الهيكل تنائي المستوى ضمني 
وينتشر بين ثنايا النص [...] العالم التخيلي من السرد الاستعاري هو عالم تروبولوجي 
مجازي W0۲1‏ |هءأوه‌اممهء)» عالم ضمن المجاز [...] تقدم الاستعارة نفسها بوصفها أداة 
لاستكشاف البنية الأنطولوجية وإبراز الثيمات الأنطولوجية... " . 


Anton Pokrivšak, Silvia Pokrivšakova: Understanding Literature. P:20. 


المصدر السابق. 
McHale, Brian. Postmodernist Fiction. New York: Methuen, 1987.P:140. "'‏ 


۲١ 


على سبيل المثال» في نص الروائي الأمريكي بول أوستر (ثلاثية نيويورك» »)۱۹۸١‏ يراقب رجل 
تحريات خاص ويتابع رجلا غامضا يتبين لاحقا أنه أيضا شخص يحاول تحديد هويته» وفي 
سياق اليغوري أوسع هو قارئ كتاب غامض عن الموضوع الذي يتتبعه. ما نعنيه بالمبداً 
الاليغوري أو الأستعاري يشبه ما تسميه سيلفيا بوكريفتشاكوفا 'الآلية الأليغورية 
للتمٹل ° 10 /egorica2/ mechanism of represen)‏ ' التي تختلف عن فھم الأليغوريا 
بأنها جانر أو أسلوب تعليمي مبسط للتمثل. في فصلها عن( لغة الأدب) من كتاب (فهم الأدب» 
»))٠٠١‏ المشترك مع بوكريفتشاك تعلق بوكريفتشاكوفا على معاني أخرى لكلمة اليغوريا في 
سياق النظريات المعاصرة والتفكيكية. 


يمكننا تحديد ملامح مشتركة لما وراء القص. تظهر التقنيات بمصاحبة الملامح العامة أيضاء 
ولكنها يمكن أن تظهر منفردة. توظف رواية ما وراء القص مرجعيات تناصية وتلميحات عن 
طریق : 

فحص الأنظمة الروائية. 

دمج جوانب النظرية والنقد. 

٠‏ خلق سير ذاتية لكتاب متخيلين. 

٠‏ عرض ومناقشة الأعمال الروائية لشخصية متخيلة. 
ينتهك كاتب ما وراء القصة المستويات السردية من خلال: 

٠‏ التطفل بالتعليق على الكتابة. 

٠‏ توريط نفسه مع الشخصية الروائية. 

مخاطبة القارئ مباشرة. 

٠‏ استجواب الفرضيات والاتفاقيات السردية بوضوح وكيف أنها تحور وتنخل الحقيقة لإثبات 

أن لا وجود لحقائق أو معاني فردية استثنائية في النهاية. 

توظف سرديات (ما وراء القص) تقنيات تجريبية وغير تقليدية بوساطة: 

٠‏ نبذها الحبكة التقليدية. 

٠‏ رفضها محاولة أن تصبح'حياة حقيقية"'. 

٠‏ تدمير الاتفاقيات لتحويل الحقيقة إلى مفهوم مشتبه فيه بدرجة عالية. 


٠‏ التباهي وتضخيم أسس عدم استقرارها. 
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٠‏ عرض الانعكاسية (البعد الحاضر في كل النصوص الأدبية ومركز التحليل الأدبي 
أيضا)» الوظيفة التي تمكن القارئ من أن يفهم العملية التي تمكنه من قراءة العالم 
EET‏ 
يعتقد المتحمسون أن رواية ما وراء القص اكتسبت دلالة أبعد من عوالمها الروائية عندما أبرزت 
إلى الخارج ميولها الانعكاسية الذاتية الداخلية. ومن المفارقة أنها أصبحت واقعا بتعمدها أن لا 
تكون واقعاً. يثبت مارك كيوري أن رواية ما وراء القص سمحت لقرائها فهما أفضل للبنى 
الأساسية للسرد بينما أعطت صيغة دقيقة لفهم التجربة المعاصرة للعالم بوصفه سلسلة من أنظمة 
متراكبة ‏ . 
وبإظهاره دلالة ما وراء القص » يذهب كيوري بعيدا حين يقول أن ما وراء القص منح ' صلاحية 
بلا حدود: "لما اعتقد في وقت ما أنه انطوائي» وذاتي المرجعية.إلا أنه في الحقيقة ذو مظهر 
مادي منفتح"'. تقول واو : 'بعيدا عن 'الموت " فقد وصلت الرواية إلى اعتراف ناضج بوجودها 
بوصفها كتابةء الأمر الوحيد الذي يؤكد صلاحيتها المستمرة وعلاقتها بالعالم المعاصر الذي بدأء 
بالمثل» يكتسب الوعي بكيفية تشكل قيمه وتطبيقاته واكتسابها الشرعية بصورة أكثر دقة" . 


(1) 


يعد (التناص) واحدا من أهم جوانب الأدب ما بعد الحداثي والذي يرتبط ارثباطا وثيقا بما وراء 
القص. نحتت البلغارية الفرنسية جوليا كريستيفا المصطلح للتعبير على العلاقة بين النصوص 
من خلال التقنيات التي عرضناها سابقا.التناص ليس مجرد ربط آلي» ولكنه تحويل ابداعي 
للنص المشار إليه بعد إدخاله في سياقات لغوية وثقافية مختلفة. فالنص الأدبي في فهم جوليا 


" جماليات ما وراء القص : دراسات في رواية ما بعد الحداثة : مجموعة مولفين. ترجمة : أماني أبو رحمة. دار نينوى للنشر 
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كريستيفاء ليس نتاج مؤلف واحد» ولكنه "علاقته بالنصوص الأخرى وبالبنى اللغوية ذاتها"". 
اشتقت كريستيفا نظريتها عن التناص من فكرة باختين عن "الرواية متعددة الأصوات" المنفتحة 
على أصوات وتفسيرات وادراكات متعددة والتي ترى النص الأدبي بوصفه جزءا من نصوص 
أخرى سابقة ولاحقة. والاهم أن ما انبثق عن هذا المنظور هو تقويض فكرة (التأليف) فالنص 
ليس نتاج المؤلف» ولكنه يوجد ضمن سياقات ثقافية وأدبية خاصة وبالتالي فإنه منفتح على 
تفزاك محف ودا ال فان دور افونت ف رسن تماما مل درا مو اة کا 
كان الحال في النقد التقليدي. 


(۷) 


جانب أخر من جوانب الأدب ما بعد الحداثي هو توظيف الباروديا (المحاكاة التهكمية الساخرة)› 
والباستيش» والمفارقة الجذرية. نظّر كل من ليندا هتشيون للباروديا في كتابها (نظرية البارودياء 
"٥9‏ ومارغريت روز» وفريدريك جيمسون بدرجة أقل. وخلافا للمحاكاة الساخرة التقليديةء 
فإن الهدف الرئيسي من المحاكاة الساخرة في أدب ما بعد الحداثة ليس السخرية في حد ذاتها من 
المؤلف أو أسلوبه» بل أنها قد تفتقر إلى الجانب الإزدرائي أساسا. وبتوظيفهاللمفارقة تؤكد ما بعد 
الحداثة على المسافة والفرق بين أشكال الفن في الماضي والحاضر. يتجلى هذا الجانب الحاسء 
في رأي هتشيون» خصوصا في توظيف المفارقة ضمن المحاكاة التهكمية. وغالبا ما يكون من 
الصعب تحديد المفارقة في المحاكاة الساخرة في النصوص الأدبية ما بعد الحداثية لأنها تكون 
وثيقة الصلة حتى أنه يصعب فصلها أو تحديدها. وتؤكد هتشيون على الجوانب السياسية 
والإيديولوجية للمحاكاة الساخرة بسبب نزعتها ودوافعها التخريبيةء ولكن هذا الدافع والتركيز غير 
مقبول تماما من وجهة نظر نقاد آخرين» لأن أي محاكاة ساخرة يمكن أن تفهم على أنها تشمل 
دوافع سياسية وأيديولوجية مما يجعل تميزها ما بعد الحداثي موضع نقاش. في رأي ليندا 
هتشيون» "إن المحاكاة الساخرة ما بعد الحداثية نقدية بشكل تفكيكي وخلاقة بشكل بنائي على حد 
سواء» مما يجعلناء للمفارقةءعلى بينة بكل من حدود وسلطات التمثيل في أي وسيط". ومع 
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ذلك» تضيف هتشيون أنه "كشكل من أشكال التمثيل المفارق»ء فإن المحاكاة الساخرة مشفرة على 
نحو مضاعف بالمصطلحات السياسية: إذ أنها تشرعن وتخرب ما تتهكم عليه معا وفي آن 
واحد... يمكن استخدام المحاكاة الساخرة كتقنية ذاتية الانعكاس تشير إلى الفن بوصفه فناء ولكن 
أيضا للفن المرتبط بشكل لا مفر منه بالجماليات وحتى بالماضي الاجتماعي ". ما تقصده 
هتشيون هنا هو أنه بالإشارة إلى الأشكال القديمة من الفن (الأنواع الأدبية التقليدية والشعبية 
والأنماط مثل التحريات» وقصص الحب» والمواد الإباحيةء والخيال العلمي وغيرهاء وأشكال 
الكتابة التقليدية مثل الأدب والأشغالات واقعيةء والأساطير التقليدية (الأساطير القديمةء والكتب 
الدينية) واعادة كتابتها ووضعها في سياقات معاصرة أو غير متوقعة في الغالب» فإن المحاكاة 
الساخرة ما بعد الحداتية لا تشير ببساطة إلى هذه الأعمال الفنية والمولفين والأساليب» أو تنتقد 
هذا النوع من التمثيل اللغوي» ولكن أيضا تعيد تركيبها بشكل خلاق لإظهار( بشكل مفارق في 
كثير من الأحيان) الفرق بين الماضي (لتقليدي) والأشكال والحساسيات المعاصرة للفن» وبالتالي 
فإن المحاكاة الساخرة ما بعد الحداثية تصبح انعكاسا ذاتيا لأنها تلفت انتباهنا ليس فقط إلى 
الأعمال التي تسخر منهاء ولكن ضمنا أيضا إلى عملية تصوير الواقع من خلال الأعمال 
الأدبية برمتهاء أي عملية التمثيل اللغوي. ومن خلال إعادة كتابة» وتشكيل وتغيير الموتيفات 
والأساليب في الأعمال الأدبية التي تحاكيها بسخريةء تعطي ما بعد الحداثة رؤية بديلة للواقع 
والتاريخ وموقف مختلف الجماعات الاجتماعية والعرقية وغيرها من الأقليات التي تشكل بديلا 
لعوب وخلاقا للنسخة الرسمية من التاريخ أو الواقع كما تعرضها الأعمال والتقنيات والأساليب 
السردية الأدبية التقليدية. لا يهدف هذا البديل إلى أن يكون بديلا رسميا عن التاريخ الحقيقيء 
ولكن إعادة طرحه بطريقة هازلة ونسبية. ولهذا السبب أيضا نجد أن المؤلفين ما بعد الحداثين 
غالبا ما يحاكون التاريخ والكتب الدينية والسير الذاتية للمؤلفين والأساطير والأعمال الأدبية 
التقليدية والشعبية. وبالإضافة إلى تقديم بديل وإعادة النظر الخلاق في التاريخ والواقع» وخلق 
وعي بعملية التمثيل» تظهر المحاكاة الساخرة ما بعد الحداثية الفرق بين حساسية الماضي 
والحاضر ويمكن أن تعطي نقدا متعدد الجوانب والاوجه لما كان يعتقد أنه جانبا نموذجيا واحديا 
للهويات الوطنية. على سبيل المتال» في رواية (ويلارد وجوائز البولينج» (٠١۹۷١‏ لريتشارد 
بروتيجان» تتحول حياة الإخوة الذين يعيشون بسلام في مدينة ريفية في الولايات المتحدة إلى 
قصة جريمة عنيفة بعد أن يسرق شخص ما جوائز البولينج خاصتهم» رمز نجاحهم الرياضي 
المدرسي وطريقة تفكيرهم القروية. يصبح بحث الإخوة عن الجوائز طريقا لعنفهم الذي تحفزه 
وسائل الإعلام والثقافة شعبية (الكتب المصورة) ويصبحون عصابة قاتلة وقاسية لا تبحث فقط 


المصدر السابق:٠٠۲.‏ 


Yo 


عن جوائز البولينج» بل الآن عن هويات سكان المقاطعات المسروقة والكئيبة وغير المهمة. 
يستخدم ريتشارد بروتيجان جانر القصص البرونوغرافية والتحريات والرعب ليس فقط للسخرية من 
هذه الأنواع» البليدة والواحدية البعدء ولكن لإظهار تأثيرها السلبي وتشويهي على روية الناس 
للواقع. كما أنه ينتقد بلادة وملل الحياة والقيم في مدينة أمريكية ريفيةء وحياة الزواج والعلاقات 
الأسرية التي تتأثر بوسائل الإعلام والثقافة الشعبية والاستهلاكية. مثل زوجين يقلدان الممارسات 
السادية المازوخية من الأدب الإباحي والسينما كطريقة للخروج من الملل» وأيضاء في بحثهم عن 
الجوائز المفقودة وخاصة في العنف» يستلهم الإخوة من المسلسلات التلفزيونية الشعبية والكتب 
المصورة. وبذلك تصبح الرواية أيضا محاكاة ساخرة ما بعد الحداثة لأحد جوانب الهوية التقافية 
الأمريكية - تمجيد النجاح والحلم الأمريكي الذي يمثله نجاح الإخوة في البولينج. وتعني سرقة 
جوائزهم ضمنا سرقة 'الحلم الأمريكي'. 

ترتبط المحاكاة الساخرة في اشتغالات ما بعد الحداثة ارتباطا وثيقا بالباستيش ه٥"1ء|أكةم.‏ 
والباستيش مشتق من الكلمة الإيطالية باستيكسيو اهم التي تعني " ميدلي أو مجموعة 
متنوعة من المكونات المختلفة" . ولكن المعنى الأصلي لهذه الكلمة كما هو مستخدم في الفنون 
كان مهينا نوعا ما. إذ كان من المفهوم أن الفنانين الذين يشار إليهم بوصفهم باستيشيين كانوا 
متهمين بالتقليد الميكانيكي للأعمال الفنيةء والأساليب» أو طرق الكتابة الأخرى. اكتسب هذا 
المصطلح في الأدب ما بعد الحداثي وتفسيراته معنى إيجابيا نوعا ما لأن الأعمال والأساليب 
الفنية القديمة ثتقلد أولا ولكن في الوقت نفسه» يجري تحويلها وإعادة كتابتها وتغييرها ووضعها في 
سياقات مختلفة ومغايرة من خلال استخدام المحاكاة الساخرة والمفارقةء وبالتالي يمكن أن يسمى 
الباستيش محاكاة ساخرة جوفاء أو طائشة ۲0۵۷م 4اط كما يقترح فريدريك جيمسون» على 
الرغم من أن فهم جيمسون للباستيش قريب جدا من فهم ليندا هتشيون للمحاكاة ساخرة ما بعد 
الحداثية كما أنه نفسه يعرف الباستيش بوصفه نوعا من المحاكاة الساخرة. ترفض ما بعد 
الحداثية التعريفات الصارمة وخاصة في الأعمال الفنية ما بعد الحداثية ولكن حتى في الأعمال 
الأخرى حيث من الصعب تحديد الباستيش والباروديا وتميزهما لأنهما غالبا ما يتداخلان ولا يمكن 
فصلهما. 


Second Edition of the OED | Oxford English Dictionary. VOL.9.P:1039. "' 
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(۸) 


ترتبط الباروديا والبا نيشر والتقليد ارتباطا وثيقابالمفارقة الجذرية. لا تظهر المفارقة الجذرية 
بالضرورة على المستوى اللفظي» ولكن أيضا على مستوى النص ككل» وفي تجاور أنماط مختلفة 


تخلق تأثيرا مفارقاء أو فيا ستخدام الصور الزائفة yأكه۷ه۲اأو‏ التتفيه المبالغ فيه ۹ueءھااuط‏ 
(التتفيه او الهزل لا يعني جائر» ولكن حيلة أونهج لتصوير شخصية) كجزء من الصيغة 
الفا 


() 


يوظف المؤلفون ما بعد الحداتيين في أعمالهم تقنية (الكولاج) للتوليف وبناء السرد. يكسر 
الكولاج خطية السرد» ويجعل التهجين الأسلوبي والجانري ممكنا ويقدم رؤي متعددة وتعددية 
ونسبية عن العالم. 

والفرق بين الكولاج الحداثي التقليدي الذي لا يمكن أن تفهم أجزاءه» أو عناصره (الأنماط 
المختلفةء والشخصيات» والأصوات السرديهء وما إلى ذلك) إلا من حيث علاقتها مع أجزاء أخرى 
(فصول وأنماط وشخصيات من أجزاء أخرى من الكتاب)ء فإن العناصر أو الأجزاء التي تخلق 
الكولاج في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثية تكون في معظمها مكتفية ذاتيا ويمكنها أن تخلق 
معنى خاص بهاء على الرغم من أن الفهم الكامل لهذا العمل يتطلب قراءة جميع أجزاء أو 
عناصر أو مقاطع النص. يقول تيو داين هاين ٣6۴١ 4126١‏ في فصله بعنوان (ما بعد 
الحداثية في الأدب والفن الأمريكي) من مجلد (مقاربة ما بعد الحداثيةء٤۱۹۸)‏ عن الفن ما بعد 
الحداثي: "إن الكولاج الحداثي» وإن كان يتألف من صور رما تكون متباينة أصلاء إلا أنه موحد 
بتجانسه الكلي: من خلال رسمه بالنمط أو الأسلوب ذاته وبالنوعية ذاتها من الطلاءء وأيضا من 
خلال كونه مرتبا وفقا لبناء متوازن ومحدد مسبقا. وبالنسبة للمشاهد» يعطي الكولاج الحداثي 
انطباعا عن التزامن» حين يرى المشاهد شيئا واحدا من زوايا مختلفة في الوقت نفسه. أما مع 
الكولاج ما بعد الحداثي» فإن شظايا مختلفة تتجمع على الكانفاس دون تغيير ولا تحويل. وتحنفظ 
كل منها بأهميتها النسبية' . 
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يرى داين هاين» إذاء أن الكولاج ما بعد الحداثي»ء في اختلافه عن الكولاج الحداثي» يستحضر 
تأثير التعدد بدلا من التزامن "". وهكذا يرتبط الكولاج ما بعد الحداثي ارتباطا وثيقا مع السرد ما 
بعد الحداثي والتقنيات التركيبية والمبادئ الجمالية مثل التجزؤ والتعددية والنسبية. ففي العديد من 
الأعمال الأدبية ما بعد الحداثيةءعلى سبيل المثالء يتم إدراج الوصفات والرسائل والمستخلصات 
من عمل أدبي مشهور دون تغيير ولكنها تخلق معنى جديدا من خلال علاقتها بالأجزاء السابقة 
واللاحقة [(ريتشارد بروتيغان في (صيد سمك التراوت في أميركا )]؛ كما يمكن قراءة العديد من 
فصول رواية الكاتب الأمريكي لويز إردريتش (دواء الحب) بوصفها قصصا قصيرة مستقلة» بل 
أن بعض فصولها غالبا ما تدرج في انطولوجيات القصص القصيرة [الفصل السادس بعنوان 
(أولاد لولو)]. 
(٠١(‏ 


في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثيةء فإن التمثيل الواقعي المحاكاتي للواقع غالبا ما يتداخل مع 
التخييل والفانتازيا والأحلام وأحيانا الهلوسة»ء وفي اختلاف واضح عن الأعمال الحداثية» من 
الصعب التمييز بين هذه المجالات والمستويات الأنطولوجية. في هذه الأعمال» غالبا ما تجتمع 
الشخصيات التاريخية الحقيقية مع شخصيات خياليةء أو تلتقي الشخصيات من فترات تاريخية 
مختلفة في الحاضر المتخيل» أو أن شخصية تاريخية حقيقية تعرض في وضع تخيلي يكون 
بمثابة 'فضيحة انطولوجية"" كما يرى الناقد بريان ماك هيل في رواية توماس بينشون (قوس قزح 
الجاذبية» ۱۹۷۳)» ورواية روبرت كوفر (الحريق الشعبي»۹۷۷٠)»‏ أو في رواية دونالد بارثيلم 
(الملك» )۱۹۸١‏ التي التقى فيها المنشق والرئيس البولندي السابق ليخ واليسا مع الملك آرتر 
وشخصيات من القرون الوسطى. وغالبا ما تندمج هذه الشخصيات والعوالم وتعبر عن عدم 
اليقين والنسبية والارتباك حول العالم وتصوره من قبل الفرد» وكما هو الحال في النصوص 
المذكورة أعلاه» على سبيل المثالء نجد رواية وليام بوروز (الغذاء العاري»٠٠۹٠)‏ التي يصعب 
فيها التمييز بين الواقع والأحلام والأوهام والهلوسات لمدمن مخدرات. تصور هذه الروايةء 
فانتازيات مدمني المخدرات بمثابة استعارة للحالة الإنسانية العامة في فترة ما بعد الحداثة - حيث 
يفهم العالم ليس بوصفه واضحا كما في الرواية الواقعيةء أو أن ينظر إليه نظرة ذاتية تنعكس في 
العقل البشري (كما هو الحال في الكتابة الحداثية)» ولكن بوصفه عالم الفوضى» والانتروبي» 
وجنون العظمة؛ عالما ليس فقط عصي على الفهم» ولكن أيضا على الأستجابة في حدها 
الأدنى. وبالتالي» فإن العالم يعرض بوصفه بارانوويا وغير مستقر في هذه الأعمال. 

المصدر السابق. 

McHale, Brian. Postmodernist Fiction.P:85 
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(1) 


تبدو البارانويا أو جنون العظمة والاضطهاد ٣٥4‏ 4٣هم‏ أو الفصام 4ا٣e٣مzoاsch‏ الأکثر 
شيوعا . من بين كل أشكال الإضرابات العقلية . في كتابات ما وراء القص في أمريكا الشمالية. 
إن كلمة ومفهوم جنون العظمة والاضطهاد من بين أكثر المفاهيم والمصطلحات جدلية في 
تاريخ التحليل النفسي. وبالرغم من أن كلمة بارانويا تعني اشتقاقيا الجنون أو الاضطراب في 
العقل» إلا أن لابلانش وبونتاليس قد عرفاها على أنها ذهان مزمن يتميز بالضلالة المحبكة 
والمحكمة التركيب ga «systematized delusi0¬‏ هيمنة الأفكار الاشارية اه كههلا 
reference‏ دون ضعف في الذکاء [ e‏ 
وضع فرويد هلوسات الاإضطهاد جنبا إلى جنب مع الهوس الشبقي 6۲0٠0۳2٣4‏ والغيرة 
الوھامية syںouاھعز‏ اaہoاusاdeء‏ وتوھم العظمة grandeur deاusions of‏ تحت عنوان 
البارانويا. ومن الضروري التشديد على آنه خلافا للفصام الذي يعتبر التفكك و”ںااةم5 أهم 
أعراضه» والذي يتميز بعدم تماسك الأفكار والأعمال والمشاعر» فإن البارانويا لا تكون مصحوبة 
بأي تدهور عقلي أو فكري. أكثر من ذلك فإن إنتاج الاهتياج البارانووي للإشارات والروابط يؤدي 
إلى تسارع غير منضبط للذكاء. ومن وجهة نظر التحليل النفسي فإن هذا النوع من فرط الوعي 
يؤدي إلى خطاب ذهاني . 

يعكس الأدب ما بعد الحداثي» في رأي ستيوارت سيم» حالات جنون العظمة أو البارانويا بطرق 
شتى» لا سيما من خلال "عدم الثقة في الثبات» في كونه محدد بأي مكان معين أو هوية معينةء 
والاقتناع بأن المجتمع يتآمر ضد الفرد» وتضاعف المؤامرات الذاتية للايقاع بالآخرين""". ويمكن 
رؤية متل هذا البارانويا حيث يكون الفرد محاصرا برؤيته لتآمر النظام (المجتمع) ضده» على 
سبيل المثال» في رواية الكاتب الأمريكي كين كيسي (أحدهم طار على عش الکوکو»۲٦۹١٠)‏ 


٤ 


Laplanche, J. and 1. B. Pontalis. The Language of Psycho-Analysis. Trans. D. N. Smith. London: 
Hogarth P and Institute of Psycho-Analysis, 1973.p:298,409. 


جماليات ما وراء القص : دراسات في رواية ما بعد الحداثة : مجموعة مولفين. ترجمة : أماني أبو رحمة. دار نينوى للنشر 
والتوزيع. دمشق ۲۰۱۰. 
uk‏ 


Sim, Stuart. 2001. Postmodernism and Philosophy. In The Routledge Companion 
to Postmodernism, ed. Stuart Sim, London: Routledge. p.130. 


۲۹ 


حين تمتل مستشفى الأمراض العقلية والممرضة آلية قمع وتهديد النظام الذي يجب على 
مكمورفي» بطل الرواية» محاربته. يمكن أيضا أن نعثر على حكايات عن قناعات الأفراد بتآمر 
النظام أو القوى ضد الفرد في العديد من الأعمال ما بعد الحداثيةء على سبيل المثال في أعمال 
توماس بينشون متل (بكاء الرقم »)٤۹١۱۹٦١‏ و(قوس قزح الجاذبية»۱۹۷۳)» التي تحكي كيف 
يتأثر الفرد برؤيته للتآمر من قوى مجهولة لأجل غير مسمى ضده» أو في رواية المؤلف 
الأمريكي كورت فونيغوت (المسلخ خمسةء )٠۹٦۹‏ الذي يجعل البطل بيلي بيلغريم» منهمكا في 
فهم وتحليل مؤامرة قوى خارجية ضده. 
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في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثةء تظهر حالات عدم الاستقرار» وعدم اليقين» والنسبيةء 
والانتروبياء والفوضى وجنون العظمة نفسها على المستوى اللغوي كذلك. وغالبا ما ثقوض العلاقة 
بين العلامة اللغوية (الكلمة) والكائن المشار إليهء ولا تعبر الكلمة عن المعنى المتوقع» أو أن 
الاستعارات غالبا ما تكون حرفية (على سبيل المثال» يوظف التعبير 'قبل ظهري" في العمل 
الأدبي» بحيث أن أحدى الشخصيات تقوم حقا وفعلا وحرفيا بتقبيل ظهر شخصية آخرى). ومن 
الأمثلة الجذرية على ذلك» على سبيل المثال»ء رواية ريتشارد بروتيغان(صيد سمك التراوت في 
أمريكاء۷٠۱۹)‏ التي لا يعبر فيها صيد التراوت عن سمك السلمون المرقط في الطبيعة فحسب»ء 
ولكن أيضا عن صورة» وغرفة فندق» وكاتب والعديد من المعاني الأخرى. ولهذه الاستراتيجية 
السردية آثار عديدة. فهي تشير الى حالة النسبية وعدم اليقين في عالم ما بعد الحداثة؛ كما أنها 
تظهر أن قوة التلاعب في اللغة قادرة على استحضار المعاني غير المتوقعة وبالتالي التلاعب 
برؤية الناس في العالم؛ وفي الوقت نفسه» فإنها تظهر إمكانيات خلاقة لتوظيف اللغة في 
الأعمال الأدبية؛ فضلا عن أنها تلفت انتباه القارئ إلى عمل اللغةء والفرق بين الواقع وتمثيله 
اللغوي» والفرق بين نظامين مختلفين الأمر الذي يقارب نظريات ما بعد البنيوية للمعنى (رولاند 
بارث» وجاك دريداء وبوول دي مان والآخرين)؛ وبالتالي فإنه يستحضر أيضا تأثير ما وراء 
القص مما يعني أن العمل الأدبي هو أيضا عمل عن اشتغالات اللغة في العمل الأدبي؛ والفكرة 
القائلة بأن اللغة ليست نظاما مغلقا ذاتيا وإنما نظاما يعتمد على السياق واستخدامه في حالات 
معينة؛ وبهكذا يتم عرض اللغة على أنها غير مستقرة» نسبية ومناورة بارعة. 

بلغت هذه الأفكار المقلقة ذروتها في أعمال ليوتار ودريدا وفوكو وبارث ولاكان وكريستيفا 
وغيرها. يحاول ليوتار في كتابه (حالة ما بعد الحداتة: تقرير عن المعرفة) تحديد روح العصر 
من حيث أنها تتميز بفقدان الاعتقاد بجميع السرديات الكبرى والفلسفات الشمولية التي تشكل 
الوصفات السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية. تدعي الروايات الكبرى معرفة الحقيقةء 


۰ 


وبالتالي تنسب لنفسها أسباب الشرعية. وهي تشمل الماركسية والمسيحية ومشروع التتوير» وكلها 
فقدت مصداقيتها كحقائق عالمية. بالنسبة ليوتار» يقدم مصطلح فيتجنشتاين 'ألعاب اللغة" بديلا 
أفضل» وهو السرديات الصغرى التي تعمل على أسس أدائية وعلى نطاق أصغر. تشظت 
التجربة البشرية إلى أدوار محلية عديدةء إلى 'ألعاب لغوية" مختلفةء ولكل منها سياقات خاصة 
وقواعد للتحكم في الإجراءات. وقد أثبت كتاب ليوتار أن شرط ما بعد الحداثة سيكون التعددية 
وعدم التجانس والأداء مبادئ لشرعية للمعرفة. وبالتالي» فإن حالة ما بعد الحداثة تتميز بمشكلة 
جميع المعارف. يمكن القول بتوظيف المصطلحات الفلسفية التقليديةء إن ما بعد الحداثة هي نقد 
شامل لكل من الذاتية والموضوعية. والنقطة المهمةء مع ذلكء هي أن هذا النقد يستمد قوته إلى 
حد كبير من رؤى نقدية مقدمة من ما بعد البنيويةء وبالتالي يطرح أولوية اللغة في ممارساته 
النقدية. كان الفكر الغربي التقليدي يقوم على مفهوم الذات البشرية التي هي شرط لإمكانية كل 
المعرفة. 


(۱) 


في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثةء تكشف الفوضى» وجنون العظمة» والنسبية غالبا عن نفسها 
من خلال توظيف موتيفات متل المتاهةء والقناع» والمرآةء أو المكتبة كما يقول تيبور زيلكا في 
كتابه(النص ما بعد النص٠١٥۱۹۹)".‏ يمكن رؤية موتيف المتاهة والمرآة في قصة جون بارث 
القصيرة (الضائع في بيت البهجة) حيث يذهب البطل وهو صبي صغير يدعى أمبروز» في 
رحلة مع والديه ويضيع في متاهة من المرايا الكاملة في بيت البهجةء متاهة يصعب معها أن 
تجد أي طريقة للخروج. تعكس استعارة المتاهة والمرايا وضعه و من المفترض» للمفارقة» أن 
تعطي المرايا صورة واضحة للواقع ولكنها هنا لا تمثل سوى الانعكاس نفسه والفوضى التي 
يحاصر فيها بطل الرواية. وعندما يكون الفتى عالقا في المتاهةء يبدأ السارد التعليق ليس فقط 
على وضعه» ولكن أيضا على تطور الحبكة وهكذ تصبح القصة القصيرة نفسها ما وراء قص»› 
وتصبح المتاهة أيضا تعبير مجازي عن عملية الكتابة ووضع العمل الأدبي الذي سيكون دائما 
غير مكتمل وينتظر أن يكمله القارئ. المكتبة أيضا واحدة من الموتيفات المركزية في رواية 
الإيطالي امبرتو إيكو ( اسم الوردة ). المكتبة في هذه الروايةء ليست مجرد زمكانية ممتلئة 
بالغموض تجري فيها التحقيقات والتحريات» ولكن أيضا استعارة تشير إلى نسبية التاريخ والكتابة 
كما تعبر عنها الكتب المخزنة في المكتبة. 


37 Zilka, Tibor. Text a Posttext. Nitra: VŠP, 1995. 
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أما الموتيفات التي تؤكد الطابع ما وراء القصي في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثيةء فهي 
شخصيات الكتاب الذين يكتبون كتابا أو المحققين الذين يحققون في جريمة. ومع ذلك» غالبا ما 
يصبح بحث هذه الشخصيات بحثا رمزيا عن المعنى» والموضوعية والحقيقة التي لا يمكن أبدا 
الوصول اليها والتي تكشف عن نفسها ضمن الاطار الأليغوري للعمل. وينتشر السعي الرمزي 
والمعنى عبر النص» حتى يصل في النهاية إلى الأليغوريا ما بعد الحداثية التي غالبا ما تعالج 
القضايا التالية: العلاقة بين المؤلف» والعمل الأدبي والقارئ» وبين الحياة والفن» والفرق بين 
التجربة الحقيقية وتمتيلها الفني (التمثيل اللغوي)» وطبيعة الواقع والتخييل. وهذه هي القضايا 
الأنطولوجية التي انشغل بها منظروا ما بعد البنيوية ( أعمال رولاند بارث الأخيرة» وجاك دريداء 
وبول دي مان وغيرهم). أما الكاتب بوصفة شخصية في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثة فنجده 
غلى سبيل المثال في روايات بول أوسترولا سيما (تلاثية نيويورك )» و(رحلات في حجرة 
الكتابةء٠٠١٠۲)»‏ أو أن السارد في هذه الكتابات يصبح في كثير من الأحيان الناقد الأدبي أو 
المنظر والمعلق على عملية الكتابة و أيضا على الفرق بين الأشكال القديمة والجديدة للفنون بما 
في ذلك الأدب. 


(۱°) 


وبالإضافة إلى ذلك» هناك موضوع آخر تسلط هذه الأعمال الضوء عليه وهو طبيعة وسيرورة 
الكتابة الإبداعية. تؤكد النصوص الأدبية الحداثية على العمق» فيما تحتفي ما بعد الحداثة بعدم 
اليقين والسطحية. وفي رأي فريدريك جيمسون في (المنطق الثقافي للراسمالية المتأخرة» :)٠۹۹٩۱‏ 
انوع جديد من التسطيح أو اللا-العمق» نوع جديد من السطحية بالمعنى الحرفي» ريما هو السمة 
الرسمية العليا لكل ما بعد الحداثية"". وبالتالي» فإن المؤلفين ما بعد الحداثيين يرفضون إمكانية 
البحث والتفكير في معان أعمق والتأكيد على اللعب الحر للدوال على المدلولات مما أدى إلى 
استحضار النصية لااةاا×)» حيث لا تفهم اللغة بوصفها ما يعبر عن الأشياء المادية أو 
الحقائق العميقة» بل ما يشير إلى علامات أخرى» ومن تم فإنها تمتلك سلطة مناورة من خلال 
التأثير على رؤية الناس (الشخصيات) للعالم. ويرتبط هذا مع حساسية ما بعد حداثية لأن 


38 Jameson, Frederick. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke 


University Press, 1991. 
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النصية تشير إلى الطبيعة السيميائية والمناورة للحفيقة التي تخلقها العلامة كما ينظر لها الانسان 
ما بعد الحداثي ‏ الإنسان في العالم ما بعد الحداثي» محاصر بعلامات مختلفة تلتلاعب برؤيته 
للعالم الذي يصعب فيه تحديد الإتجاه والموضوعية والحقيقة (كما هو الحال في أخبار التلفزيون 
التي يتم فيها التلاعب بالحقيقة عن طريق تثبيط أو اختزال التباين» ووجهات النظر المختلفة عن 
الحدث الواحد (التعليق عليهء أو تفسيره)ء أو ببساطة عن طريق عدم عرض الحقائق كلها على 
المشاهد. يقول أنطون بوكريفتشاك» "في الخطابات ما بعد الحداثيةء من المفترض أن يفتقر إنتاج 
المعنى إلى أي أساس متجاوزء ولا تحكمه إلا لعبة الدوال" السطحية ". وتكشف عشوائية هذا 
اللعب [...] عن المفهوم العام - بوصفه تعميما ""'. وفي وجهة نظر بوكريفتشاك» يؤدي هذا 
كذلك إلى خلق خاصية المرجعية الصريحة citational qualiy of every ةمalع JÛ‏ 
””و/ء" ٠‏ وتحويل العالم الخارجي إلى نص وتنميق النص الأدبي. كما يلاحظ بوكريفتشاك 
كذلك» أن 'تحول ما بعد الحداثة إلى النصية له تأثير تخريبي ليس فقط على الابستمولوجيا التي 
اضطرت إلى التخلي عن مزاعم عالمية المفهوم التقليدي للحقيقة ولكن أيضا على خطابات أخرى 
کذلاک''“. 

في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثيةء فإن اللا-عمق المتعلق باللغة يمكن أن ينطوي على نقد 
للغة مجردا عن وظيفتها المرجعية في عالم ما بعد الحداثةء فضلا عن جانب آخر من حالة ما 
بعد الحداثةء أي النزعة الاستهلاكية والتجارية. وهذا يتجلى في كثير من الأحيان في أعمال 
المؤلفين ما بعد الحداثين الأمريكيين مثل جون بارث» وتوماس بينشون» ودونالد بارثيلم» وريتشارد 
بروتيغان وغيرهم. يضيف ستيوارت سيم إلى قائمة جرد الموتيقات والتقنيات التي تشير إلى عدم 
استقرار اللغة واضطرابها في التخييل ما بعد الحداثي. وفي رأيه» فإن 'الاضطراب الزمني› 
والانتحال غير الطوعي لأصوات أخرى (الباستيش)» والتجزؤ» وتفكيك الجمعيات» وجنون 
العظمةء وخلق دوائر مفرغة هي أعراض اضطرابات شيزوفرينيا اللغة» فضلا عن كونها ملامح 
التخييل ما بعد الحداثي". 
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مثل النصوص الأدبية الحديثةء تستخدم النصوص الأدبية ما بعد الحداثة أجهزة السرد والمبادئ 
الجمالية للفنون ووسائل الإعلام الأخرى (تقنية عين الكاميراء وادراج النشرات الإخبارية في 
السرد» والقطع» والتسلسل السريع للصور» والتصوير الانطباعي للواقع الذي يؤكد على بصرية 
وذاتية الخبرةء). ولكن في اختلاف عن استخدام ووظيفة هذه التقنيات السردية في الحداثة التي 
تؤكد على العمق أو سيكلوجيا الخبرةء فإن الأعمال الأدبية ما بعد الحداثية توظف هذه وغيرها 
من الأجهزة للتأكيد على لا-العمق وسطحية وتصنيع الخبرة وكذلك على فصل الانسان عن كل 
من الطبيعة والعالم واللغة. وبالإضافة إلى ذلك تؤكد هذه التقنيات على الطابع النصي 
والسيميائي للواقع المدرك حين يعرض من خلال وسائط متل التلفزيون أو الفيديو أو السينما أو 
الإنترنت أو الواقع الافتراضي. وفي رأي بريان ماك هيل» " يحمل التخييل ما بعد الحداثي في 
أوضح محاكاته المرآة حتى أمام الحياة اليومية في المجتمعات الصناعية المتقدمة» حيث يتشبع 
الواقع ب" فانتازيات الهروب المصغرة " للتلفزيون والأفلام [...] بدلا من أن تكون بمتابة ذخيرة 
من التقنيات التمثيليةء تظهر الأفلام والتلفزيون في الكتابة ما بعد الحداثية كمستوى أنطولوجي: 
عالم داخل العالم» وغالبا ما يكون في منافسة مع عالم الحكي الأساسي للنص ". 

ليس فقط أن ثيمة الأفلام وصناعة السينما تتجاور مع العالم الفعليء ولكن أيضا تقنيات مثل 
التسلسل السريع للصورء المسلسلات» وتجاور الكائنات والصور والظواهر غير المتوافقة وغالبا 
ما توظف المونتاج في الأعمال الأدبية ما بعد الحداثية. من خلال استخدام هذه التقنيات» فإن 
الواقع في كثير من الأحيان يعرض بوصفه صورة زائفة ۳ ۲اا" أءء بمعنى استبدال الواقع 
بصورة زائفة بدلا من تمتيله. وقد ناقش جان بودريلار الفرق بين التمتيل والمحاكاة في تنظيراته 
عن ما بعد الحداثة. يوظف ويليام بوروز استراتيجيات سينمائية مختلفة متل (الاختفاء 
التدريجي"» و'القطع') وحتى انه قد يبني الحلقات كلها على شكل سيناريو أو لقطات الرسوم 
المتحركة. تظهر هذه التقنيات تظهر نفي روايتي(y5 7۸٥ ۷۷/4 8٥‏ ۱۹۷۱) و(المبید۹۷۳١١).‏ 
يقول ماك هيل أن بوروز يستخدم هذه التقنيات لتوضيح استعارة السيطرة (سيطرة التلفزيون 
والأفلام والصور والعلامات على الإدراك البشري للعالم). ويمكن أيضا أن نرى هذه التقنيات في 
العديد من الأعمال الأدبية ما بعد الحداثية مثل قصة روبرت كوفر القصيرة (الحاضنة)) ۹٦۹٠ء‏ 
وأيضا في مجموعته من القصص القصيرة تقليد مختلف تقنيات الأفلام والأنواع (ليلة في الأفلام 
أو يجب عليك تذکر هذاء ۱۹۸۷). 
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ميزت (ليندا هتشيون) بين مصطلح ما وراء القص وما وراء القص التاريخي. تقول هتشيون: 
يحاول " ما وراء القص التاريخ » في تناقض متعمد لما أسميته [ما وراء القص الحداثي الرديكالي 
المتأخر» فوق القص الأمريكي]ء تهميش الأدبي من خلال مواجهته بالتاريخي ويفعل ذلك من 
الناحية الرسمية والثيمية معا" . ثمنح الأعمال وصف " ما وراء القص لتاريخي " بسبب 
انعكاسيتها الذاتية الواعية واهتمامها بالتاريخ. وتحتوي التاريخيات المبكرة على عناصر روائية › 
إذ تعتبر ملغمات ضمنية من الحقيقة والأسطورة. يتضمن تركيب كلمة تاريخ الانجليزيةرإهائ! 
كلمة قصة لرإهاء» إلا أنه مع تجذر الواقعيةء أصبح التاريخ يمثل الموضوعية فيما تمثل الرواية 
التخيل. 

تحدى استجواب الحداثة وما بعد الحداثة سلطة التاريخ من خلال الاعتراف بأن 'الحقائق 
المعروضة هي تأويل المؤلف الذاتي. وتبعا لذلك» فإن ما وراء القص التاريخي هو" روايات 
الانعكاسية الذاتية المكثفة التي تعيد تقديم السياق التاريخي بطريقة ما وراء قص و" تمشكل' 
قضية المعرفة التاريخية بأكملها". 

تجسّر كتابات ما وراء القص التاريخي الصدع بين الأعمال التاريخية والتخيلية بدمجها الجانرين 
معا. ويوظف الجانران لمحة استجوابيه من خلال الاستخدام المشترك للاتفاقيات السردية 
والمرجعية و تدوين الذاتية وهويتهما 'النصية"'» وحتى بتورطهما في الايدولوجيا. 

أبعد من إعادة ربط التاريخ والروايةء تشير ليندا هتشيون إلى أن " روايات ما بعد الحداثة تقترح 
إعادة كتابة وإعادة تمتيل الماضي في الرواية وفي التاريخ » لأجل كشفه أمام الحاضر › ومنعه 
من أن يكون حاسما ونهائيا وغائياً"“. ولتحقيق هذا التمثيل للماضي ٠‏ فإن كتابات ما وراء 
القص التاريخي" تتلاعب بالحقيقة وتكذب السجل التاريخي. تفصيلات تاريخية معينة معروفة 
جرى دحضها وتزييفها عن عمد بهدف إظهار الإخفاقات الممكنة للتاريخ المسجل والاحتمال 
المفترض للخطا المقصود وغير المقصود“. 
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تستجوب كتابات ما وراء القص التاريخي . بوساطة التلاعب" بالحقيقة المعروفة" . سلطة 'المعرفة 
المطلقة" عن الماضي › وتحدد التضمينات الإيديولوجية للتمثيلات التاريخية. 

تعددت اشتغالات ما وراء القص» إلا أن أهم قضاياها تمظهرت في اهتمامها بالعلاقة بين الواقع 
والتخييل. فالواقع لم يعد قابلا للفهم» والتاريخ ليس أكثر من رواية. كما اهتمت بقضية اللغة 
وعدّتها نظاما اعتباطيا استبدادياء وناقشت الحالة المفارقية لسلطة المؤلف» وجعلته بلا سلطة 
أحياناء وأبرزت إلى الواجهة خيالية الرواية والواقع على حد سواء. 

كان للتناص حضور مكثف فيما وراء القص لاسيما ما وراء القص التاريخي. إذ أن النص 
والشخصيات المتضمنة تشير دائما إلى نصوص أخرى لمؤلفين آخرين. وبذلك يحقق ما وراء 
القص النظرية التي تؤكد على عدم استقلاليةء واكتفاء النص بذاته عن النصوص الأخرى» فخبرة 
القارئ والكاتب تقرر في النهاية شكل النص وتفسيراته. 

يسمح التناص للنص ما بعد حداثي بالاندماج وحشر نفسه داخل النص القديم والتعليق عليه 
فضلا عن أن . والكلام لهتشيون . ما بعد الحداثة بتوظيفها للتناص تشير الى تبعيتها للماضي 
ولكنها تعود وتعلن تمردها من خلال الاستغلال الساخر للتناصات التي توظفها. وتبعا لذلك» 
فإنها تقدم لنا ما أطلقت عليه هتشيون: النقد القسري "ناء usهtاiامصmهء"‏ للماضي 
الأدبي والتاريخي على السواء» بمعنى أنها تعترف بأهمية الماضي بالنسبة للحاضر ولكنها 
تحاول تخريب أو تدمير قيم الماضي من الداخل. أما الوجه الأخر للتناص ما بعد الحداثي فهو 
الوجه التفكيكي الانتقادي للخطابات المتجانسة وللسرديات الكبرى. إذ أن النص والشخصيات 
المتضمنة فيه تشير دائما إلى نصوص أآخرى لمؤلفين آخرين. وبذلك يحقق النص ما بعد 
الحداثي النظرية التي تؤكد على عدم استقلاليةء واكتفاء النص بذاته عن النصوص الأخرى» 
فخبرة القارئ والكاتب تقرر في النهاية شكل النص وتفسيراته. 

في عملية إعادة تعريف"الحقيقة" و 'الواقع" تفتح كتابات ما وراء القص التاريخي نوعا من النفق 
الزماني الذي يعيد اكتشاف تاريخ المقموعين كالنساء والسكان الأصليين الخاضعين 
للاستعمار “. تعد روايتا سلمان رشدي (أطفال منتصف الليل) و(تنهيدة مور الأخيرة) ورواية 
جون فاولز (امرأة الضابط الفرنسي) ورواية برايان جونسون (المتجولون) ورواية ريموند فريدمان 
(اثنان ولا شيء) ورواية امبرتو ايكو(اسم الوردة)ء أمثلة على روايات ما وراء القص. 
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ومع ظهور الأشكال الأكثر تطورا من التكنولوجيا متل الحواسيب» وشبكة الإنترنت العالميةء 
والإنترنت» والأقراص المدمجة» والبريد الإلكتروني والهواتف الخلوية» تصدر مصطلح النص 
التشعبي×٠۲٠م۸۷‏ واجهة التفكير النقدي وابتكار النصوص الفنية. ظهرت فكرة النص التشعبي 
في وقت مبكر في المقالة التي نشرها مستشار فرانكلين روزفلت فانيفار بوش في عام .٠٠٤١‏ 
اقترح المؤلف في المقالة فكرة الآلات المترابطة ميكانيكيا لتخزين واسترجاع المعلومات للباحثين 
والعلماء والتي من شأنها تبسيط العمل العلمي وعمل المكتبات التقليدية. وقد أطلق على جهازه 
اسم ميميكس ×16۳6 وستكون المعلومات» في رأيه» مشروحة على ميكروفيلم . ومع ذلك 
فإن من صاغ مصطلح (النص التشعبي) هو تيودور نيلسون في عام .٠۹٠١‏ أوضح نيلسون 
مصطلحه قائلا" أقصد ب" النص التشعبي " كتابة نص غير متتابع يتفرع ويتيح خيارات للقارئ 
ويقرؤ بشكل أفضل على شاشة تفاعلية. ويدرك هذا النص بوصفه سلسلة من قطع نصية متصلة 
بروابط توفر للقارئ مسارات مختلفة ". وقد اخترع أيضا نظام نشر عالمي أطلق عليه اسم شانادو 
0ه. يعد جورج لاندو من أوائل من نظر في العلاقة بين النص التشعبي والدراسات 
الأدبية في كتابه (النص التشعبي : التقاء النظرية النقدية المعاصرة والتكنولوجياء۱۹۹۲)» وما 
تلاه من كتب. كما أن هناك أيضا ماري لویز ریان» و ديفيد بولتر» مایکل جویس وغیرها. يرتبط 
النص التشعبي ارتباطا وتيقا مع أجهزة الكمبيوتر ويؤثر على طبيعة النص الذي تم إنشاؤه 
بواسطتها. يتصور جورج لاندو أن مصطلح النص التشعبي يدل على نص يتألف من كتل من 
النصوص [...] والروابط الإلكترونية التي تضمها"”. ويرى لاندو أن النص التشعبي ايربط قطعة 
من الخطاب اللفظي بالصور والخرائط والرسوم البيانية والصوت بالسهولة ذاتها التي يربطها 
بقطعة لفظية أخرى» ويوسع مفهوم النص إلى ما هو أبعد من الكلام فقط " "”. لذلك يقترح لاندو 
استخدام مصطلح النص التشعبي ×۴١٠مل"‏ والوسائط التشعبية أو الوسائط الفائقة 
مم۷" بالتبادل حيث يمكن ربط النص التشعبي ليس فقط بالنصوص الأخرى» ولكن 
أيضا بالصور والأصوات والرسوم البيانية» وهي وسائل إعلام أخرى ليست لفظية في المقام الأول 
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. وبتوظيف النص التشعبي» يمكن للمستخدم النقر بسهولة على الرابط المرجعي وقراءة مادة 
بأكملها أو رؤية صورة على الفور. وفي الوقت نفسه» لا يجبر القارئ على قراءة النص بطريقة 
خطية» ولكن يمكنه أن يقفز إلى أي جزء من النص. وبالتالي يؤثر النص التشعبي بشكل كبير 
على الأدب والدراسات الأدبية وخاصة العلاقة بين الكاتب والنص الأدبي والقارئ. فالنص الذي 
يستخدم استراتيجيات النص التشعبي يقوض خطية السرد ويمكن للمستخدم / القارئ الانتقال من 
أي جزء من النص إلى جزء آخر أو كتلة أخرى من النص» ويمكنه إعادة ترتيب الكتل النصية 
والفقرات من خلال ارتباط تشعبي يأخذه إلى نص آخر أو صورة أو مقالة أخرى)» ويمكنه 
الوصول إلى نص آخر أو صورة أو صوت أو مادة أخرى يتم على أساسها توليد معنى آخر؛ 
وتتكون بعض هذه النصوص بطريقة يشارك فيها القارئ مباشرة في خلق معناه الخاص من 
خلال تقديم إمكانيات مختلفة لكيفية مواصلة القراءة» وبالتالي تأليف قصة جديدة. وهكذا فإن 
القارئ لن يكون مستقبلا سلبيا للرسالة الجمالية» بل مبتكرا فاعلا. 

وبطبيعة الحال» تتحق استراتيجية المشاركة النشطة هذه على شاشة الكمبيوتر» ولكن أيضا يمكن 
استخدام استراتيجيات السرد التشعبي جزئيا مع النصوص المطبوعة من خلال تقليد النص 
التشعبي في شكل مطبوع. بدأ روبرت كوفر» وهو مؤلف ما بعد حداتي معاصر»› في تجربة 
القص(التخييل) التشعبي وأطلق مشروعا للقص التفاعلي التشعبي في جامعة براون في الولايات 
المتحدة الأمريكية في السبعينات. كما ويوظف مولفون أمريكيون مثل نيل ستيفنسون ومايكل 
جويس وجيوليز دوغلاس وغيرهم النص التشعبي واستراتيجيات الوسائط المتعددة في أعمالهم 
الفنية. هذه النصوص غالبا ليست مطبوعة فحسب» وانما هي نصوص وسائط المتعددة (وسائط 
فائقة في تصور لاندو) " تصبح 'أحداثا" أو "عروضا'" أو "أداءات " لأنها تستخدم وسائط مختلفة 
(نص مطبوع» وصور » وإنترنت» وتلفزيون) والتي لا يمكن أن ثقرأ فقطء ولكن أيضا أن ثرى وأن 
درك بطرق أخرى مختلفة عن القراءة التقليدية. 

يتسم هذا الفن والأدب بجماليات عصر الثقافة التكنولوجية والتكنولوجيا العالية: الحركة والانفتاح 
والتحول. فالنص مبرمج مصحوب بفلاشات معينة للتفاعل مع عمليات القارئ. يتحرك النص 
استجابة لحركة الماوس الذي يحركه القارئ أو المشاهد الذي يتلاعب بالنص بحيث يمنحه 
جمالياته المغايرة. 

كان تقبل الجماليات المغايرة المرتكزة على التحول المستمر والحركة الدائبة والتغير مع الزمن 
أفضل وأسرع في مجال الفنون . مقارنة بالأدب . لا سيما الفن التوليدي الذي يضم تجمعات من 
الفنون المعاصرة تشكل كل منها عالما بحد ذاته وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: 
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الموسيقى الإلكترونية والتلحين الخوارزمي» والغرافيك والرسوم المتحركة» وعروض الديمو 
S8٣8(‏ 06۳0 التي تختلف عن الرسوم المتحركة الكلاسيكية في أنها تُحوسَب في الوقت 
الحقيقي مما يمثل تحديًا كبيرًا لقوة الحوسبة ذاتها. وتتألف عروض الديمو في معظمها من رسوم 
متحركة ثلاثية الأبعاد مع تأثيرات ثنائية الأبعاد وعرض الشاشة الكاملةء هذا بالإضافة إلى ثقافة 
الوسائط المتعددة: السمعية والبصريةء والتصميم الصناعي والهندسة المعماريةء وغيرها الكثير من 
التطبيقات الفنية والهندسية. ترتكز هذه الفنون في مجملها على توظيف العشوائية في التركيب» 
والنظم الوراثية والخوارزميات لتطوير النموذج. وتتسم بأنها تغير مع مرور الزمن. وتقوم على 
تشغيل شفرة على جهاز حاسوبٴ . 

بحث أبسين آريست في كتابه (النص السايبيري: وجهات نظر في الأدب الإرجوديكي) العلاقة 
بين النص والكاتب والقارئ في الأدب الإلكتروني وقدم منظورًا مهما عن تغير الأدوار في النص 
السايبيري واختار النص التشعبي أو نص الهايبرتكست أنموذجا. يرتكز الأدب الرقمي على نظام 
الترابط. تسمح الروابط للقارئ بالتنقل خلال النص» بطريقة خطية أو شبكية معقدة أو مزيج من 
كليهما أو دونما وجهة محددة في بعض الأحيان. تمنح تلك الروابط القارئ مزيدا من الخيارات 
للتحكم . وليس السيطرة . في النص أكثر مما كان عليه الأمر في النص المطبوع. يقترح آرسيت 
نظريات مختلفة في العلاقة الجديدة بين القارئ والمؤلف في الفصل المعنون (حكم القارئ). يقول 
على سبيل المثال " 'تعد الوظائف الإضافية لمشاركة المستخدمين تحريرا وتمكينا من قبل البعض 
ولكن آخرون قد يعدونها قمعية وسلطوية ٠‏ ويضيف إن المؤلف والقارئ يصبحان أكثر وأكثر 
الشخص نفسه وتصبح التكنولوجيا الرقمية مسئولة ". ويقول أيضًا " إن مستخدم رواية النص 
التشعبي» على سبيل المثال» الذي يعيد ربطءويعلق نسخته أو حواشيه على بنية النص التشعبي» 
ليس على نفس المستوى من الخطاب المتعلق بمبدع الرواية ". وآرسيث نفسه لا يقدم نظريات 
نهائية حول هذا الموضوع تحديداء ولكن هذه الاقتباسات قد تشكل أساسا جيدا ومقدمة لتفسير 
العلاقات الجدلية في النص الجديد. يعطي الكتاب وصفا جيدا لكيفية تغيير ممارسات القراءة مع 
الأدب الإلكتروني» وتحديدا في الهايبرتکست. يقتبس آرسيٽ من جورج آندو ادعائه بأن 
'الهايبرتكست يطمس الحدود بين الكاتب والقارئ"'. ويطرح لاندو إحدى الطرق التي يمارس بها 
الهايبرتكست هذا الطمس ف "من خلال السماح بمسارات مختلفة من خلال مجموعة من الوثائقء 
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فإنه يجعل القراء» بدلا من الكتاب» يتحكمون بالمواد التي يقرؤونها وبالترتيب الذي يتم قراءتها 
به . وعندما يمتلك القراء السيطرة على ما يقرؤون (وهذا مستقل عن سلطة بدء أو إيقاف 
القراءة)ء إلى الدرجة التي يمكن بها أن يغيروا معنى النص» فإنهم يصبحون عرضة لمغامرة أن 
يكونوا مؤلفين لا قراء فحسب. يمكن قراءة نص الهايبرتكست من البدايات والنهايات على طول 
مسارات عديدة بمعاني مختلفة. فإذا كان المؤلف قد خطط لكل قراءة ممكنة من نصوصه» فإنه 
يحتفظ بالقدرة على (القبض) على القارئ» والسيطرة على معنى القطعة بأكملها. وإذا كان للقارئ 
أن يغير النص في أي لحظة لإنشاء ترجمة لم تكن مقررة صراحة من قبل المؤلف» فإن القارئ 
يتحول إلى مؤلف مشارك. وكلما اكتسب القارئ مزيدا من التحكم» كلما خسر المؤلف. ولكن 
يجب أن يبقى هذا التحكم منفصلا عن التفسير من الناحية المفاهيمية. فالتحكم هو واجهة 
التفسير الملموسة. وهو التغيير المادي للنص أثناء القراءة» ولكنه ليس الدراسة الفكرية 
الموضوعية للنص. وعندما يتعمد المؤلف العشوائية بمعنى أن يفترض أن جزءا من النص 
سيتغير على يد القارئ بطريقة لا يمكنه التنبؤ بهاء فإن ذلك لن يفقده التحكم بالضرورةء ولكنه 
سيقحم القارئ في نوع من التفكير الحرء الأمر الذي قد يضر بالنص وبجدارته واستحقاقه. إن 
فرصة وجود أكثر من مؤلف للنص تعني فقد القدرة على تحديد معنى معين. وإذا ما عمل هولاء 


من المعنى الذي قصده المبدع. 

وباختصار فإن النص الإلكتروني لا يميز بين المؤلف والقارئ والنص نفسه»ء ولكنه ينظر إليهم 
جميعا بوصفهم أجزاء من نظام. وإن استبعاد أيا منهم يعني أن النظام لن يعمل بالكفاية 
المطلوبة. والصورة الأخيرة التي يرسمها الأدب الإلكتروني هي مجموعة كبيرة من الأفراد 
يتصرفون بوصفهم قراء ومؤلفين في شبكات التغذية المرتدة المعقدة. 

والملفت للنظر أن كتاب ونقاد الأدب الإلكتروني الذين حاولوا في بدايات ظهور هذا الأدب منذ 
منتصف الثمانينيات الماضية تقريبا تحديد العمل الإلكتروني من خلال مقارنته بالأدب التقليديء 
قد اقتنعوا أخيرا نهم يتعاملون مع حالة جديدة لا يمكن مقارنتها بما سبقها أو إسقاط المصطلحات 
الأدبية التقليدية عليها لا سيما ما يتعلق بالأجناس الأدبية التقليدية. وهكذا فقد جرى التحول نحو 
فهم الأدب الإلكتروني ضمن سياق تاريخي شامل يموضعه جنبا إلى جنب مع أنواع أخرى من 
الأعمال الإبداعية التي تتضمن تطبيقات فنية غير خطية مثل فن الصوت والعروض والتصوير 
وتصميم الجرافيك وحتى الأفلام. فالأدب التقليدي لم ينطو قط على هذا القدر من التفاعل 
والتشاركية» ولا الرسوم البيانية والتصاميم والصور المتحركة والفلاشات واللافتات والرسوم 
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وملايين الألوان ولا حرية التغيير والتلاعب. إن أهم ما يجعل هذا الفن جديا هو رفضه للتمايز 
الواضح المفترض بين الأجناس الأدبية فالنص الجديد ' نص جامع» عابر للفنون (وليس 
للأنواع» بمعنى سقوط مفهوم تآزر الفنون وتداخل الأنواع لصالح تداخل الفنون وتمازجها) أما 
مرجع هذا النص فليس غائبًا لأنه نص متعدد المراجع بحيث يصعب تحديد وجود مرجع منها 
وجودًا واضحًا. حياديًا. فهو دائم الإحالة لاتجاهات ومتغيرات شتى ". إنه فن يحاول أن يعبر 
عن روح الإنترنت: المعلومات والتضليل. فن يحاول التعبير عن جوهر الإنترنت: المعلومات 
والتضليل. نص يعرض التفاعل»ءوالرسومات» والتصميم» والصور» والرسوم التوضيحيةء 
والشعارات» والألوان» والخطوط و. . . النص. يلخص أسبين آرسيث ذلك كله بعبارة جديرة 
بالاهتمام حين يقول: " ينبغي أن نكون أكثر دقة فنطلق على أدب الكمبيوتر مصطلح " أدب 
السايبورغ " ولذلك فإننا بحاجة إلى نقد ومصطلحات تقرب بين الإنسان والآلةء بين الإبداع 
والآليةء بين المهم واللا مهم "'. 

لقد انتقل الأدب الإلكتروني من الهامش إلى المركز» ومن الضجيج إلى الموسيقى. وتزايد عدد 
الفنانين والنقاد والمهتمين والمتابعين اللذين يحاولون مأسسته بطريقة مشرفة: من خلال الكتابات 
والاجتماعات والمؤتمرات» والجوائز والمنافسات. وبقطع النظر عما يخبئه المستقبل لهذا النوع من 
الاشتغالات الفنيةء فإنه الآن في بؤرة الاهتمام» وهو بذلك يخلق مساحة لتكون نموذج فكري جديد 
تلتقي فيه العلوم بالإنسانيات في توفيقية هي الأولى من نوعها بعد صراعات ومجادلات طويلة 


صبغت أزمنة الحداثة وما بعدها. 
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